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 ٢ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

 
 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 

ن ومــ، وعلــى جميــع صــحبه، لا نــبي بعــده والصــلاة والســلام علــى مــن، الحمــد الله وحــده
 . إلى يوم الدين  تبعهم بإحسان

ومـــن العمـــل ، سُـــنَّةٌ ماضـــية في الإِســـلام، فـــإن عَـــدَّ الأَذكـــار العَدَدِيَّـــة بالأنامـــل: أَمـــا بعـــدُ 
 - رضــي االله عــنهم -ثم دَاخَــلَ بَـعْضَــهُمْ في غــير طبقــة الصــحابة ، المتــوارث بــين المســلمين
أو الخـرز منظومـاً ، النوىبـَادِرَةُ عَـدِّ الأذكـار بـ -رحمهم االله تعـالى -وفي غير صدر التابعين 

، والروافض، حتى أصبحت شعاراً للِطُّرقِيَّة)) السُّبْحَة: ((مما اكتسب بَـعْدُ اسْم، في خيط
وأ�ـــا ســـيما الملائكـــة الكـــرام في التســـبيح ، وادَّعـــى المـــدَّعون مشـــروعية تعليقهـــا بالأعنـــاق

كأنمــا ، المريــد عنهــا وأ�ــا تــدور بنفســها إذا تــأخر - وحاشــاهم –والتعليــق لهــا في الأعنــاق 
، في تركتـــه)) سُـــبْحَة((وَرَّث لأمتـــه  أن النـــبي ، وادَّعـــى الكَـــذَّابون، نفُِخَـــتِ الـــرُّوح فيهـــا

، وَيَـتـَعَاقـَبُ علـى إدارتـا المريـدون، فَـتُـعَلَّـقُ بالسـقوف، وأنه يشرع اتخاذ خرز لهـا كالأَرْحَـاء
وَتحُــَـــوَّلُ عليهـــــا الوصـــــايا ، وفُ وأن صَــــوْتَ وقْعِهـــــا كصـــــوت الــــوحي وَتُـوْقــَـــفُ عليهـــــا الوُقـُـــ

ـَرُّ بـا علـى جسـد ، والاستشـفاء، للتسـبيح، ويرثهـا الابـن عـن أبيـه عـن جـده، والهبات وُُ
، وســوط الشــيطان، صــلحبــل الو : منهــا، واســتقلت بأسمــاء، المــريض فيكتــب لــه الشــفاء

: العلمــاء وأحوالهــا لــدى، مــن بيــان حكمهــا، حينئــذٍ ناَلـَـتْ حظـّـاً وَافـِـراً . ورابطــة القلــوب
، والشــروح الحديثيــة، والفتــاوى، في كتُــب الفقــه، ومــؤرخين، ولســانيين، ومحــدِّثين، فقهــاء

لَعـلَّ أولهـا ، وبلغت نحو اثني عشـر كتابـاً ، حتى أفُْردَِت بالتأليف، والتاريخ، وكتب اللسان
ــــبْحة: ((باســــم - رحمــــه االله تعــــالى – ٩١١للســــيوطي المتــــوفى ســــنة  الــــتي )) المنحــــة في السُّ

. الملحـة : ((باسـم - رحمـه االله تعـالى – ٩٥٣استلها منه تلميذه ابن طولـون المتـوفى سـنة 
رحمــه  – ١٣٠٤حـتى إذا بلغـت النـَّوْبــَةُ إلى الشـيخ عبــد الحـي اللكنـوي المتــوفى سـنة . .)) 

فاســـتوفى جُـــل مـــا في البـــاب )) نزهـــة الفِكْـــر في سُـــبْحة الـــذَّكر: ((ألَّـــف كتابـــه - االله تعـــالى
ولمََْ أرََ واحــداً مــنهم ، لكــن الجميــع نزعــوا مــن وجهــة الانتصــار للمشــروعية، قهــاً روايــة وف

، والهنـــــدوس، التفـــــت إلى تـــــاريخ وجودهـــــا في تَـعَبُّـــــدَات الأمـــــم الأخـــــرى لـــــدى البـــــوذيين
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ولا إلى تــاريخ تســربا إلى بعــض ، فيمــا ابتــدعوه، والنصــارى في أيــدي الرهبــان والراهبــات
ولا إلى كــلام المــانعين لاســتعمالها في ، دراويــش المتصــوفةو ، المســلمين عــن طريــق الــروافض
ــي، جانــب التعبــد لعــد الأذكــار ممـــا ، وتحريــر حجــج الفــريقين، وفي جانــب اللَّعـِـب والتـَّلَهِّ

 . وتوسع انتشارها من جهة أُخرَى ، أدَّى إلى طول الجدل من جهة
وبيـان ، مـع المرويـاتبج، لهذا أحتسب عند االله تعـالى تحريـر القـول فيهـا مـن جميـع جوانبـه

وأن العــرب لم ، وتــاريخ حــدوثها في المســلمين، وجمــع كــلام العلمــاء في تاريخهــا، درجتهــا
بيـان )) خلاصـة التحقيـق((وفي ، في هـذا المعـنى)) السُّـبْحَة: ((تعرف في لغتها شـيئاً اسمـه

ــدِّ الــذِّكر ة محدثــة لعَِــدِّ حــتى يعُلــم أ�ــا وســيل، أو في العــادة واللَّهْــو، حكمهــا في التعبــد لعَِ
وَمِـنِ اسْـتِبْدَالِ الأَدْنىَ بالــذي ، فَـتَشَـبُّهٌ بأهـل الملـل الأخـرى، ومجـاراة لأهـل الأهـواء، الـذِّكر

تحــــر  التشـــبه بالكفـــار في تعبــــداتم وفيمـــا هـــو مــــن : وقاعــــدة الشـــرع المطهـــر، هـــو خـــير
 : مُبيِّناً ذلك في مبحثين، خصائصهم من عاداتم

 . المشروع وهو عَدُّ الذكر بالأنامل في بيان  :المبحث الأول
 . في بيان غير المشروع وهو عَدُّ الذكر بغير الأنامل كالسُّبْحَة   :المبحث الثاني

لكــــن رأيــــت مــــن الخــــير )) تصــــحيح الــــدعاء: ((وهــــذه الرســــالة في جملتهــــا ضــــمن كتــــاب
 . واالله ولي التوفيق . لعله يكثر الانتفاع با ، إفرادها

 
 المؤلف                                                                               

 بكر بن عبد االله أبو زيد   
١٤١٩/ ٥/ ٢٥ 
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 المبحث الأول

  في بيان المشروع وهو عد الذكر بالأنامل
())دأصـابع اليـ. ((عَـدَّ الـذكر بالأنامـل ، وتقريراً ، وفعلاً ، قولاً  ثبت من هدي النبي 

0F

١( 
ومـن تـبعهم بإحسـان إلى يومنـا  - رضـي االله عـنهم –ودرجَ على ذلـك الصـحابة . لا غير
 تأسياً بنبيها ، والعمل المتوارث لدى الأمُة، فهو من السُّنن المستقرة، هذا

، والحمـد، والتكبـير، والتسـبيح، على أَنَّ ذكر العبد لربه بالتهليل وقد دَلَّ هديُ النبي 
 : نوعينعلى ، والتعظيم

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَالـذَّاكِراَتِ  ﴿: مُطْلَقٌ كما قال االله تعالى وقـال ] .  ٣٥/الأحـزاب[  ﴾ وَالذَّ
  ] .٤١/الأحزاب[ ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثِيراً ﴿: سبحانه

، مائـة تليلــة:مثـل، فيــه مـن العـدد مائــة وأكثـر مـا ورد، أو مكــان، أو زمـان، وَمُقَيَّـدٌ بحِـال
ثلاثـــاً وثلاثـــين مـــرة لكـــل ، واالله أكـــبر، والحمـــد الله، ســـبحان االله: وقـــول، ومائـــة تســـبيحة

 )) . التهليل: ((وتمام المائة، واحدة منها
ويعقــدون تعــداده ، يقومــون بــذا الــذكر العــددي المبــارك - بحمــد االله –ومــا زال المســلمون 

أو ، مـــن حصـــى، دون حاجـــة إلى وســـيلة أخـــرى، نامـــل اليـــد اليمـــنىأو أ، بأنامــل اليـــدين
 . أو آلة مصنوعة ، أو سُبْحة منظومة، نوى

وأن أحكامــه في قــدرة المكلفــين ، وســهولة التشــريع، وهــذا هــو الــذي يوافــق يســر الإِســلام
كمــا رَدَّهــم النــبي ، وهــذا دأب هــذه الشــريعة المباركــة في التيســير. علــى اخــتلاف طبقــاتم

  مـــع تعلقهـــا بـــركنين مـــن ، أو الإِكمـــال، إثبـــات الشـــهر دخـــولاً وخروجـــاً إلى الرؤيـــةفي
ومراقبــــة ، ولم يكلفهــــم مــــا وراء ذلــــك مــــن الحســــاب، والحــــج، الصــــيام: أركــــان الإِســــلام

 .وتسيير الكواكب، النجـوم
عَـــدُّ التســـبيح : - رضـــي االله عـــنهم –مـــن بعـــض أصـــحابه  ولهـــذا فإنـــه لمـــا ظهـــر للنـــبي 

وَأنََّـهَـا وسـيلة العَـدِّ ، من العد بالأنامل دَلهَّم على هديه  - فرض ثبوته على –بالحصى 

 ـــــــــــــــــ
 .  شاذة )) بيمينه: ((وأن رواية، أ�ا أصابع اليدين)) لا جديد في أحكام الصلاة: ((قَـرَّرْتُ في كتاب )١(
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أَصْـحَابُ الجْنََّـةِ يَـوْمَئـِذٍ  ﴿: وأ�ـا خـير وأفضـل علـى حَـدِّ قـول االله تعـالى، المشروعة لا غير
رٌ مُسْتـَقَراّ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً  ال أفعل من باب استعم - واالله أعلم –فإنه ]. ٢٤/الفرقان[ ﴾ خَيـْ

ير في مقيــــــل أهــــــل لأنــــــه لا خــــــ، التفضــــــيل فيمــــــا لــــــيس في الطــــــرف الآخــــــر منــــــه شــــــيء
ــا يُشْــركُِونَ ﴿: كقــول االله تعــالى،ومســتقرهم،النــار ــرٌ أمََّ فــلا وســيلة شــرعية .  )1F١(﴾ آَللَّــهُ خَيـْ

 . لعَِدِّ الذكر سوى الأنامل 
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 ـــــــــــــــــ
  ) .٤٧٣/ ١(تفسير السعدي  )١(
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 المبحث الثاني

 الذكر بغير  في بيان غير المشروع وهو عد
(مثل العَدُّ بالسُّبْحَة، الأنامل
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 ـــــــــــــــــ
المنحة في : ((-رحمه االله تعالى-٩١١وطي المتوفى سنة في السبحة مؤلفات مفردة لعل أولها رسالة السي  )١(

الملحة فيما ورد في أصل : ((ابن طولون، ولتلميذه)) ١٤٤ -١٣٩/  ٢: الحاوي: ((ضمن كتابه)) السبحة
رحمه االله تعالى  ١٠٥٧ولابن علان الشافعي المتوفى سنة . مخطوطة في مكتبة البلدية في الإِسكندرية)) السبحة

)). ٢٥٢/  ١: شرح الأَذكار: ((كما ذكرها في)) قاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيحبإ: ((رسالة باسم
للبناني محمد بن عبد السلام )) تحفة أهل الفتوحات والأذواق في اتخاذ السبحة وجعلها في الأعناق: ((وكتاب

رحمه االله -١٣٠٤وللكنوي المتوفى سنة . صفحة ١٥٦مطبوع في . ١٣٥٣بن حمدون الفاسي المتوفى سنة 
معجم ((كما ذكرها صاحب ، وغيرها. مطبوعة في الهند)) نزهة الفِكْر في سبحة الذِّكر: ((رسالة باسم -تعالى

 ٢تاج العروس ((كما في )) سبح: ((وهي مذكورة في كتب اللغة في مادة. الطبعة الثانية )) الموضوعات المطروقة
 ١: الفرج بعد الشدة، ٢٩/  ٥نشوار المحاضرة للتنوخي : نهاومذكورة عرضاً في كتب عدة م. وغيره )). ١٥٧/ 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ، ٢٢٨/  ٣: البيان والتبيين، ٢١٥ -٢١٤/  ٣: المدخل لابن الحاج، ١٨٥/ 

 -٩٤/ ص . مساهمة الهند لأحمد الحسيني، ١٢٠/  ٣: مدارج السالكين لابن القيم. ٥٠٦/  ٢٢: ابن تيمية
الجواب : السير للذهبي، ٣٤٣/  ٢الدين الخالص للسبكي ، ٢٨٧، ٢٨٣/  ٢: لإداريةالتراتيب ا: ١٠٧

الفكر السامي . الرد على التعقيب الحثيث للألباني. ٨٣/ السلسة الضعيفة رقم ، ٢٤٧/ الجامع لكنون ص 
صني للتقي الح، منتخبات التواريخ لدمشق. ٢٩٣/  ٣٥: مجلة مجمع اللغة العربية لمصر. ٥٤/  ٣: للحجوي
دائرة المعارف . ٩٥٨/  ١الموسوعة العربية الميسرة ، ٤٣٥/  ٣: فتاوى رشيد رضا. ٧٧٩/  ٢الشافعي 
، فتوى في حكم المسبحة من عظم الفيل: وفي الدوريات. ١٦٦/  ٢: نيل الأوطار. ٢٣٣/  ١١الإسلامية 

فتوى في مجلة . ٦٣ -٦٢/ م ص ١٩٤٩لعام  ٢١/ اللد ، مجلة الأزهر: نشرت في، للجنة الفتوى بالأزهر
. بلوغ الأمنية في النوازل العصرية للشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي. ٣٠٨/ العدد ، الوعي الإسلامي

مجلة التوحيد .  ٤٣٠٠ورقم  ٦٤٦٠ورقم  ٢٢٢٩فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية برقم . ٢٣٥ -٢٣٣/ ص 
/ وهو مأخوذ من ، لعلي إبراهيم حشيش) نة أم بدعةالمسبحة س: (مقال باسم ١٤٠٧لعام  ٩/ العدد ، بمصر

السبحة في . ١٣٣٠عام  ١٥/ مقال في مجلة المنار عدد ، المسبحة وتاريخها. ٨٣/ السلسلة الضعيفة برقم 
مجلة : ((المسبحة والمسبحون لعلي الجندي في. ١٣٣١لعام  ١٨/ مجلة لغة العرب عدد / مقال في ، المشرق

. مع إضافة بعض الأشعار)) المنحة للسيوطي: ((وهو مُسْتَلُّ من ١٣٨٨عام  ٣٧ /عدد )) الوعي الإسلامي
كتاب من أحكام الديانة ص . ١٣٩٦لعام  ١٤١/ مقال لمصطفى الشهابي في مجلة الوعي الإسلامي العدد 

 .  لأبي عبد الرحمن بن عقيل . ٢٣٩ -٢٣٦
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اســتقرت الســنة علــى عقــد الــذكر العَــدَدِيِّ بالأنامــل ثم حصــل التحــول إلى وســيلة أخــرى 
 : لعَِدِّ الأذكار في مراحل ثلاث

 . عَدُّ الذكر بالحصى أو النوى : المرحلة الأولى
 )) . السُّبْحَة(: (عَدُّ الذكر به منظوماً في خيط: المرحلة الثانية
 . عَدُّ الذكر بآلة حديثة مُصَنَّعة  :المرحلة الثالثة

 : فإِلى بيان التحول في مراحله الثلاث
 

J@@J@@J 
 

 المرحلة الأولى
  التسبيح بالحصى أو النَّوى

 : وهي على ثلاث مراتب
 :  في زمن النبي : المرتبة الأولى

هــــذا في بقيــــة مــــن القــــرى في جزيــــرة  وإلى زمننــــا معلــــوم أن المســــاجد مــــن زمــــن النــــبي 
وكـــان النـــاس يســـتعملون الحصـــباء الــــتي في ، كانـــت أرضـــها مفروشـــة بالحصــــباء، العـــرب
وفي العصــور اللاحقــة مــن بــني أميــة فمــا ، لحصــب الصــبية عــن العبــث بالمســجد، المســجد

(إذا سمعـوا مـنهم مـالا يرضـيهم، والخطبـاء، كان المصلون يحصبون به الولاة، بعد
3F

وقـد . )١
فهــل . وتقريــراً ، وفعــلاً ، قــولاً ، هــو عقــد التســبيح بأنامــل اليــد لِمْــتَ أن هــدي النــبي عَ 

فيكون مـن اخـتلاف التنـوع  في زمنه ، أو النَّوى، حصل تحول إلى عَدِّ الذكر بالحصى
أم أن الآلـــة واحـــدة ، أو بالحصـــى ونحـــوه، فيكـــون العـــد بالأنامـــل، في وســـيلة عـــد الـــذكر

 ! سواها؟ الأنامل ولا وسيلة: وهي
وغايــة المـــروي في ، لا يصــح في مشــروعية عَــدِّ الــذكر بالحصــى أو النــوى حــديث: أقــول

 ـــــــــــــــــ
: نشوار المحاضـرة: ((ة الشالنجي علىبواسطة حاشي ٢٠٤، ٢٠٣/  ٦، ٢٣٥، ٢٣٤/  ٥: تاريخ الطبري )١(
٢٩/  ٥ . (( 
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رضــي االله  –واحــد منهــا موضــوع وهــو حــديث أبي هريــرة ، ثلاثــة أحاديــث: ذلــك مرفوعــاً 
لا تثبـــت دلالتهمـــا  - رضـــي االله عنهمـــا –وحـــديثا صـــفية وســـعد بـــن أبي وقـــاص ، - عنـــه

 . كل منهما نظر   وفي ثبوت سند، على المشروعية
 : وإلى بيا�ا سنداً ومتناً 

 رضـي االله عنهـا –عـن صـفية :  حديث صفية بنت حيي زوج النـبي  :الحديث الأول

يـا : فقـال، وبين يدي أربعة آلاف نواة أُسَـبِّح بـن دخل عَليَّ رسول االله : ((قالت -
تُ علـى رأسـك أكثـر قـد سَـبَّحْتُ مُنْـذُ قُمْـ: قال. أُسبح بن: ما هذا؟ قلت، بنت حيي
ســبحان االله عــدد مــا خلــق االله مــن : قــُولي: قــال، علمــني يــا رســول االله: قلــت، مــن هــذا
هـــذا حـــديث غريـــب لا : ((وقـــال) ٢٧٤/  ٤ -٣٥٥٤/ بـــرقم (رواه الترمـــذي )) شـــيء

، ولـيس إسـناده بمعـروف، نعرفه إلاَّ من هـذا الوجـه مـن حـديث هاشـم بـن سـعيد الكـوفي
/  ١: (ووافقـــه الـــذهبي، ورواه الحـــاكم وصـــححه. انتهـــى ) )وفي البـــاب عـــن ابـــن عبـــاس

/  ٧الكامـل : ((وابـن عـدي في، ))١٦٩٦/  ٤: مسنده((ورواه أبو يعلى في ) . ٥٤٧
: قــــــال الحــــــافظ في، وهــــــذا الحــــــديث في ســــــنده هاشــــــم بــــــن ســــــعيد الكــــــوفي)) ٢٥٧٤

، ولمقبـــ: ((قـال الحافــظ، كنانــة مـولى صـفية: شـيخه: وفيـه)). ضـعيف)): ((التقريـب((
 .  انتهى )) ضعفه الأزدي بلا حجة

عــن روح بــن )) الأوســط((و)) الــدعاء: ((وهــذا الحــديث رواه الطــبراني مــن وجــه آخــر في
عــن صــفية ، ثنــا كنانــة مــولى صــفية، ثنــا خــديج ابــن معاويــة، ثنــا عمــرو بــن خالــد، الفــرج

 )) . صدوق يخطئ: ((وحُدَيْج قال الحافظ عنه - رضي االله عنها –بنت حيي 
حـــدثنا : ((فقـــال)) الأوســـط((وفي )) الـــدعاء: ((اه الطـــبراني أيضـــاً مـــن وجـــه آخـــر فيورو 

ثنـا مسـلم بـن : وجدت في كتاب أبي بخطه: قال، ثنا أبي، محمد بن عثمان بن أبي شيبة
 –مــولى صــفية بنــت حيــي  - يعــني ابــن متعــب –عــن زيــد ، ســعيد عــن منصــور بــن زاذان

، لكنــه مــن طبقــة أوســاط التــابعين، لــه ترجمــةلكــن يزيــد لم يوجــد . بــه  - رضــي االله عنهــا
 –بعــد حــديث صــفية  ، وقــول الترمــذي المتقــدم.  - رضــي االله عنهــا –مــن مــوالي صــفية 

يريـد مـا أخرجـه مسـلم وغـيره عـن ابـن )) وفي الباب عـن ابـن عبـاس: ((- رضي االله عنها
مــن  خــرج أن النــبي : ((- رضــي االله عنهــا –عــن جويريــة  - رضــي االله عنهمــا –عبــاس 
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ثم رجــع حــين أضــحى وهــي علــى ، عنــدها بكــرةً حــين صَــلَّى الصــبح وهــي في مســجدها
 فقــال النــبي ، نعــم: مــا زالــت علــى حالتــك الــتي فارقتــك عليهــا قالــت: فقــال، حالتهــا

: لـــو وُزنـــت بمـــا قلـــت منـــذ اليـــوم لـــوزنتهن، لقـــد قلـــت بعـــدك أربـــع كلمـــات ثـــلاث مـــرات
ــة عرشــه ،ورضــى نفســه، عــدد خلقــه، ســبحان االله وبحمــده قــال )) . ومــداد كلماتــه، وزنِ

وهـــذه المـــرأة ُكـــن أن تكـــون )): ((٧٨/  ١: نتـــائج الأفكـــار: ((الحـــافظ ابـــن حجـــر في
كـن أن تكـون صـفية، لكن سياقه بغير هـذا اللفـظ، جويرية وقد مضى حديثها فقـد ، وُ

وفيه ذكر عـدد النـوى الـتي كانـت تُسـبح ، ولكن باختصار، جاء من حديثها بذا اللفظ
 . انتهى )) هب

عـــن ســـعد بـــن أبي : - رضـــي االله عنـــه –حـــديث ســـعد بـــن أبي وقـــاص  :الحـــديث الثـــاني
أو ، علــى امــرأة وبــين يــديها نــواة أنــه دخــل مــع رســول االله  - رضــي االله عنــه – وقــاص
ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هـذا وأفضـل؟ سـبحان : فقال، حصاة تسبح با: قال

وسبحان االله عدد . وسبحان االله عدد ما خلق في الأَرض. االله عدد ما خلق في السماء
وسبحان االله عدد ما هو خـالق واالله اكـبر مثـل ذلـك والحمـد الله مثـل ذلـك .ما بين ذلك

والترمـذي )) ٣٦٦/  ٤((رواه أبـو داود . انتهـى )) ولا حول ولا قوة إلا باالله مثـل ذلـك
)). عمـل اليـوم والليلـة: ((والنسائي في، هذا حديث حسن غريب: ((وقال)) ٣٥٦٨((

/ بــــرقم  ١٥٨٤/  ٣الــــدعاء : ((والطــــبراني في، ))٨٨/ مســــند ســــعد بــــرقم : ((وهــــو في
/  ١الشـــعب : ((والبيهقـــي في)) مســـنده: ((والبـــزار في، وينظـــر تعليـــق المحقـــق)) ١٧٣٨
، جمــيعهم بأســانيدهم إلى ابــن وهــب)). ١٢٧٩/ شــرح الســنة : ((والبغــوي في)) ٣٤٧

ـة، ن سعيد بن أبي هلالع، عن عمرو بن الحارث عـن عائشـة بنـت سـعد بـن ، عن خزُ
 .فذكره - رضي االله عنه –عن أبيها ، أبي وقاص

)) ٨٣٤/ صــــــحيحه : ((وابــــــن حبــــــان في)) ٥٤٧/  ١المســــــتدرك : ((ورواه الحــــــاكم في
ـة((كلهــم بإســقاط )) ٤٠/  ٤مســنده : ((والبـزار في وراويــة ســعيد بــن أبي هــلال )) خزُ

قـال ، سـعيد بـن أبي هـلال: فمدار أسـانيده علـى.  نت سعد به له مباشرة عن عائشة ب
إلا أن الساجي حكى عن ، زم في تضعيفه سلفاً ـلم أر لابن ح)) صدوق: ((الحافظ عنه

 . انتهى )) أحمد أنه أختلط
ـة: وقال الحافظ أيضاً في ـة عـن عائشـة بنـت سـعد: ((خزُ مـن السـابعة ، رفـلا يعـ: خزُ
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 . انتهى )) د ت سي 
 : )4F١( - رضي االله عنه –عن أبي هريرة  :الثالث الحديث

رواه أبــو القاســم )) يســبح بالحصــى كــان : ((قــال - رضــي االله عنــه –أبي هريــرة عــن 
 )) . ٦٨/ تاريخ الجرجاني : ((الجرجاني في
كمـا في ، ومنـاكير، صـاحب مصـائب، عبد االله بـن محمـد بـن ربيعـة القـدامي: وفي سنده
 )) . الميزان: ((وأصله)) لسان الميزان: ((ترجمته من

فهـذا حـديث ذكرتـه مـن بـاب . لم يعـرف لـه ترجمـة، صالح بن علي النوفلي: والراوي عنه
 . وإلا فلا يلتفت إليه بحال ، ذكر ما في الباب

أن حــديث أبي هريــرة وهــو الثالــث منهـــا لا : عــن هــذه الأحاديــث المرفوعـــة :والخلاصــة
وحـديث سـعد بـن أبي ، وأمـا حـديث صـفية، إذ له حكم الأحاديث الموضـوعة، يعتد به
إذ لــيس في إســناد أحــدهما مــن قـُـدح فيــه مــن ، فيشــهد كــل واحــد منهــا للآخــر، وقــاص

 ؟ - على فرض ثبوته –جهة عدالته؟ ولكن ما معنى كل واحد منهما 
: لها لما رآها تعد التسبيح بالنوى فيه قول النبي  - رضي االله عنها – إن حديث صفية

، فهـو إنكـار لـه، كأنه على غير المعهود في التشريع، ذا استنكار لفعلهاوه)) ما هذا؟((
ــا  . للمســتغفرين علــى ســيد الاســتغفار  كدلالتــه ، علــى التســبيح المشــروع ولــذا دَلهَّ

 . أو النوى ، فلا دلالة فيه لمستدل على جواز التسبيح بالحصى
أو ، المرأة تسبح بنواة فيه لما رأى  - رضي االله عنه –وإن حديث سعد بن أبي وقاص 

 . . .)) . ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل : ((قال، حصاة
كمـا في قـول االله تعـالى ، وهذا أسلوب عربي معروف تأ  فيه صيغة أفعل على غير بابا

ـــــرٌ مُسْـــــتـَقَراّ وَأَحْسَـــــنُ مَقِـــــيلاً  ﴿: عـــــن نعـــــيم أهـــــل الجنـــــة  ﴾ أَصْـــــحَابُ الجْنََّـــــةِ يَـوْمَئـِــــذٍ خَيـْ
فإنــه مــن بــاب اســتعمال أفعــل التفضــيل فيمــا لــيس في الطــرف الآخــر (( ] . ٢٤/الفرقــان[

ـــا  ﴿:  كقولـــه، ومســـتقرهم، لأنَـــه لا خـــير في مقيـــل أهـــل النـــار، منـــه شـــيء ـــرٌ أمََّ آَللَّـــهُ خَيـْ
 .  )5F٢(﴾ يُشْركُِونَ 
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 .  ١٠٠٢/ انظر السلسلة الضعيفة  )١(
  . ١٩٠/ ٢تفسير السعدي  )٢(
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يظهــر بجــلاء عــدم صــحة  - علــى فــرض صــحتهما –وبــذا التقريــر لمعــنى هــذين الحــديثين 
 . واالله أعلم. أو النوى، ستدلال من استدل بما على جواز التسبيح بالحصىا

 : - رضي االله عنهم –في زمن الصحابة : المرتبة الثانية
 : وهذا بيا�ا، أو الإِقرار، ونوع في الفعل، نوع في الإنكار: والآثار فيها على نوعين

 : الآثار في الإِنكار :النوع الأول
رضـي االله  –عـن عمـر بـن الخطـاب : - رضـي االله عـنهم – حابة وهي عن ثلاثة مـن الصـ

 : وهذا بيا�ا - رضي االله عنه –وعن ابن مسعود  - رضي االله عنها –وعن عائشة  - عنه
  :- رضي االله عنه – الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -١

فقــال  ،رأى عمــر بــن الخطــاب رجــلاً يســبح بتســابيح معــه: ((قــال، عــن ســعيد بــن جبــير
وملء ما شـاء ، سبحان االله ملء السموات والأرض: إنما يجزيه من ذلك أن يقول: عمر

، الحمد الله ملء السموات والأَرض وملء ما شاء من شيء بعد: ويقول، من شيء بعد
 )).الأَرض وملء ما شاء من شيء بعداالله أكبر ملء السموات و : ويقول

 )) . من كره عقد التسبيح: ((ابب)) ٧٦٦٩المصنف : ((رواه ابن أبي شيبة في
 - رضـي االله عنـه –عـن عمـر  - رحمـه االله تعـالى – ٩٥ورواية سعيد ابن جبير المتوفى سـنة 

 . مرسلة ففي الأثر انقطاع 
  : - رضي االله عنهم – الأثر عن عائشة -٢

، عــن أبي تميمــة عــن امــرأة مــن بــني كليــب، عــن التميمــي، حــدثنا يحــي بــن ســعيد القطــان
 . يعني الأصابع )) أين الشواهد؟: فقالت، رأتني عائشة أُسَبِّح بتسابيح معي: ((قالت

 . وفي سنده جهالة كما ترى )). ٧٦٥٧/ المصنف برقم: ((رواه ابن أبي شيبة في
 : - رضي االله عنه – الآثار عن ابن مسعود -٣

 : فيه ثلاثة آثار وهي
ـَـــــنُّ علــــــى االله : ويقــــــول، كــــــان عبــــــد االله يكــــــره العَــــــدَّ : ((قــــــال، عــــــن إبــــــراهيم: الأول أُُّ

 . بسند صحيح )) ٧٦٦٧/ برقم : المصنف: ((رواه ابن أبي شيبة في)) . حسناته؟
ــاني مَــرَّ ابــن مســعود بــامرأة معهــا تســبيح تُســبح بــه : ((قــال، عــن الصــلت بــن بــرام: الث
م ركبــت، لقــد ســبقْتُمْ : ثم قــال، فضــربه برجلــه، ثم مَــرَّ برجــل يســبح بحصــى. وألقــاه، فقطعــه
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: رواه ابـــن وضـــاح القـــرطبي في)) . عِلْمـــاً  ولقـــد غلبـــتم أصـــحاب محمـــد ، بدعـــة ظلمـــا
فإن الصلت ، بسند صحيح لولا الانقطاع الذي فيه)) ١٢/ ص : البدع والنهي عنها((

 . لم يسمع من ابن مسعود 
أَن أنُاســاً بالكوفــة : ((حُــدِّث، أن عبــد االله بــن مســعود: عــن ســيار أبي الحكــم: الثالــث

، فأتاهم وقد كَوَّمَ كُلُّ رجل منهم بـين يديـه كوْمَـةَ حصـى، حون بالحصى في المسجديُسب
لقـــد أحـــدثتم بدعـــة : ويقـــول، فلـــم يـــزل يحصـــبهم بالحصـــى حـــتى أخـــرجهم مـــن المســـجد

البـدع والنهـي : ((رواه ابـن وضـاح في)) . عِلْمـاً  أو قد فَضَلْتُم أصحاب محمـد ، ظلما
فــإن ســياراً لم يســمع مــن ، الانقطــاع الــذي فيــهلــولا ، بســند صــحيح)) ١١/ ص : عنهــا

 .  - رضي االله عنه –ابن مسعود 
أنــــه رأى أنُاســــاً يُسَــــبِّحُوْنَ ، بلغنــــا عــــن ابــــن مســــعود: ((قــــال، عــــن ابــــن سمعــــان: الرابــــع
أو لقــد أحــدثتم ، عِلْمــاً  علــى االله تحصــون؟ ســبقتم أصــحاب محمــد : فقــال، بالحصــى

، وسنده تالف)) . ١٢/ البدع والنهي عنها ص : ((رواه ابن وضاح في)) . بدعة ظلما
فهـذا لا يعتـبر بمتابعتـه ، رُمـي بالكـذب، عبد االله بن زياد المخزومي: لأن ابن سمعان وهو

 . لما قبله 
(الحكــم بــن المبــارك عــن عمــرو: الخــامس

6F

، بــن يحــي بــن عُمــارة بــن أبي حســن المــازني )١
أخبرنــا الحكــم بــن : قــال: ســننه روى الــدارمي في: ((قــال، سمعــت أبي يحــدِّث أبيــه: قــال

كنـا جلـوس : عـن أبيـه قـال، سمعـت أبي يحـدِّث: بـن يحـي قـال - عمرو –المبارك أن عمر 
، فـإذا خـرج مشـينا معـه علـى المسـجد، على باب عبـد االله بـن مسـعود قبـل صـلاة الغـداة

جلـس ف. لا: أَخَرجََ إليكم أبو عبد الـرحمن بَـعْـدُ؟ قلنـا: فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال
إني ، يــا أبــا عبــد الــرحمن: فقــال لــه أبــو موســى، فلمــا خــرج قمنــا إليــه جميعــاً ، حــتى خــرج

إن : فمـا هـو؟ فقـال: قال، ولم أرَ والحمد الله إلا خيراً ، رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته
في كـــل ، رأيـــتُ في المســـجد قومـــاً حلقـــاً جلوســـاً ينتظـــرون الصـــلاة: قـــال، عِشْـــتَ فســـتراه
، هللـوا مائـة: فيقـول، فيكـبرون مائـة، كبروا مائة: فيقول،  أيديهم حصىحلقة رجل وفي

 ـــــــــــــــــ
 . عمرو : وصوابه، عمر: جاء في الدارمي )١(
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مــا قلــتُ لهــم شــيئاً : فمــاذا قلــتَ لهــم؟ قــال: قــال. ســبحوا مائــة: ولـويقــ، ائةـفيهللــون مــ
وضـمنت لهـم أن لا ، أفـلا أمـرتم أن يعـدوا سـيئاتم: قـال، انتظار رأيك أو انتظار أمـرك

حــتى أتــى حلقــة مــن تلــك الحلِـَـق فوقــف ، عــهيضــيع مــن حســناتم؟ ثم مضــى ومضــينا م
يــا أبــا عبــد الــرحمن حصــىً نعــدّ بــه : مــا هــذا الــذي أراكــم تصــنعون؟ قــالوا: علــيهم فقــال

فأنـا ضـامن ألا يضـيع مـن حسـناتكم ، فعـدوا سـيئاتكم: قـال، التكبير والتهليل والتسبيح
وهـذه  ،متـوافرون هؤلاء صحابة نبـيكم ! ما أسرع هلكتكم، ويحكم أمة محمد، شيء

والـذي نفسـي بيـده إنكـم لعلـى ملـة هـي أهـدى مـن ملـة ، وآنيتـه لم تكسـر، ثيابه لم تبل
: قـال، واالله يـا أبـا عبـد الـرحمن مـا أردنـا إلا الخـير: قـالوا! أو مفتتحـو بـاب ضـلالة، محمد

إن قومــاً يقــرؤون القــرآن لا : حــدثنا إن رســول االله ، وكــم مــن مريــد للخــير لــن يصــيبه
فقـــال عمــرو بـــن . ثم تــولى عــنهم، ا  االله مـــا أدري لعــل أكثــرهم مـــنكمو ، يجــاوز تــراقيهم

ورجالــه  .  انتهــى)) يــوم النهــروان مــع الخــوارجرأينــا عامــة أولئــك الحلَِــق يطاعنونــا : ســلمة
، عمـرو وأبـوه يحـيى مـن رجـال الكتـب السـتة، وهم ثقات)) التقريب: ((كلهم من رجال

وأمـا الحكـم بـن . وهـو ثقـة )) وم والليلـةعمـل اليـ: ((وجده عُمارة مـن رجـال النسـائي في
ورمــز بكونــه مــن رجــال )) صــدوق ربمــا وهــم: ((فقــال في التقريــب، المبــارك فهــو البــاهلي

 : وقد توبع في الرواية بعده، ومن رواة الترمذي، البخاري في الأدب المفرد
: في - رحمـــه االله تعـــالى – ٢٩٢المتـــوفى ســـنة ، أســـلم بـــن ســـهل: قـــال بحشـــل: الســـادس

، حــدّثنا علــي بــن الحســن بــن ســليمان: ((قــال)). ١٩٩ -١٩٨/ ص : اريخ واســطتــ((
إلى آخره بنحو سياقه . . .)) كنا جلوساً : قال ]!؟[حدّثني أبي: قال، حدّثني أبي: قال

 . عند الدرامي 
ثقـة مـن رجـال مسـلم ، فهذه متـابعة من علي بن الحسن بن سليمان الحضرمي الواسطي

 . وابن ماجه 
 : آثار في الإِقرار: لثانيالنوع ا

وسـعد ، وأبـو الـدرداء، علي بـن أبي طالـب وأبـو هريـرة: وهي عن ستة من الصحابة وهم
 .  - رضي االله عنهم –وأبو صفية ، وأبو سعيد الخدري، بن أبي وقاص

  :- رضي االله عنه –لأثر عن علي ا -١
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عـن ، عبـد الـرحمن حـدّثنا حميـد بـن)): ٧٦٦٢/ المصـنف بـرقم : ((قال ابـن أبي شـيبة في
أخــذت مــن أم : ((قــال، عــن زاذان، حســن بــن موســى القــاري عــن طلحــة بــن عبــد االله

ارْدُدْ علـــى أم يعفـــور ، يـــا أبـــا عمـــر: فلمـــا أتيـــت عليـــاً علمـــني فقـــال، يعفـــور تســـابيح لهـــا
 . انتهى )) . تسابيح

  :وعنه أثران: - رضي االله عنه – عن أبي هريرة -٢
فَـلَــمْ أرََ  -أي جئتــه ضــيفاً –تَـثَـوَّيــت أبــا هريــرة بالمدينــة (: (قــال، عــن شــيخ مــن طفــاوة -أ

فبينمــا أنــا عنــده ، تَشــميراً ولا أقــوم علــي ضــيف منــه أِشَــدَّ  رجــلاً مــن أصــحاب النــبي 
وأســـفل منـــه جاريـــة ، أو نـــوى، معـــه كـــيس كبـــير فيـــه حصـــى، وهـــو علـــى ســـرير لـــه، يومـــاً 

فأعادتـــه في ، فَجَمَعَتْـــهُ ، يهـــاحـــتى أنفـــذ مـــا في الكـــيس ألقـــاه إل، وهـــو يســـبح بـــا، ســـوداء
: وابـن أبي شـيبة في)). ٣٣٩/  ٢سـننه : ((رواه أبـو داود في. . . فدفعته إليـه ، الكيس

 )) . ٧٦٦١/ المصنف برقم ((
. والنســائي ، ولــدى الترمــذي، المســند للإمــام أحمــد: وأصــله دون ذكــر قصــة الكــيس في

: ولـذا قـال الحـافظ في، لم يُسَـمَّ  شيخ مـن طفـاوة: وأنت ترى أن الرواي له عن أبي هريرة
 )) . لا يعرف)): ((التقريب((
 : )7F١(- رضي االله عنه –الأثر الثاني عن أبي هريرة    -ب
 .  ولم أقف عليه )). الطبقات: ((أخرجه ابن سعد في)). كان يسبح بالنوى الزع((
  : - رضي االله عنه – أثر أبي الدرداء -٣

حسـبت ، نوى من نوى العجـوة، كان لأَبي الدرداء: ((لقا، عن القاسم بن عبد الرحمن
، فأخــذ الكــيس، وكــان إذا صَــلَّى الغــداة أفضــى علــى فراشــه، أو نحوهــا في كــيس، عشــراً 

كــل ، واحــدة، واحــدة، أعــادهن، فــإذا نَـفَــذْن، يُســبح بــن، واحــدة، واحــدة، فــأخرجهن
ولم أر مـــن )) . لزهـــدزوائـــد ا: ((رواه عبـــد االله بـــن الإِمـــام أحمـــد في)). ذلـــك يُســـبح بـــن

مــن أبي ، صــرحّ بســماع القاســم بــن عبــد الــرحمن الشــامي مــولى جويريــة بنــت أبي ســفيان
 . الدرداء الصحابي لأنَه إن لم يسمع منه فهو أثر منقطع 
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  .  ١٤٠/  ٢: الحاوي: المنحة )١(
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  : - رضي االله عنه – أثر سعد بن أبي وقاص -٤
: رواه ابــــن ســــعد في)). أن ســــعداً كــــان يســــبح بالحصــــى: ((عــــن حكــــيم بــــن الــــديلمي

وفيــه انقطــاع فــإن حكــيم بــن الــديلمي لم يــرو عــن )) الزهــد: ((وأحمــد في)) الطبقــات((
/ المصــــنف بــــرقم : ((ورواه ابــــن أبي شــــيبة في، - رضــــي االله عنــــه –ســــعد بــــن أبي وقــــاص 

أن ســــعداً يســــبح : ((عــــن مــــولاة لســــعد، بســــنده عــــن حكــــيم بــــن الــــديلمي)) ٧٦٥٩
 .ومولاة سعد هذه مجهولة)) . النوىبالحصى أو 

 : - رضي االله عنه – الأثر عن أبي سعيد الخدري -٥
أنـه ، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري: (()8F١(- رحمه االله تعالى –قال السيوطي 

)): ٧٦٦٠/ مصــنف ابــن أبي شــيبة بــرقم : ((والــذي في. انتهــى)) ان يســبح بالحصــىـكــ
ني مـــولى لأَبي حـــدث: قـــال، عـــن ابـــن الأخـــنس، عـــن عبيـــد االله، حـــدثنا يحـــيى بـــن ســـعيد((

، أنــه كــان يأخــذ ثــلاث حصــيات فيضــعهن علــى فخــذه فيســبح، عــن أبي ســعيد، ســعيد
ويضــع مثــل ، ثم يُـــرْفَـعْنَ ، ثم يسـبح ويضــع أخــرى، ثم يســبح ويضــع أخــرى، فيضـع واحــدة

 . انتهى )) لا تسبحوا بالتسبيح صفيراً : وقال، ذلك
Uمولى النبي  - رضي االله عنه – الأثر عن أبي صفية -٦ U)9F٢( : 

 رجــل مــن أصــحاب النــبي ، رأيــت أبــا صــفية: ((قالــت، عــن يــونس بــن عبيــد عــن أمــه
العلـل ((و ))الزهـد: ((رواه الإِمام أحمد في)). فكان يسبح بالحصى: قالت، وكان جارنا

معجـــــم ((وفي جـــــزء هـــــلال الحفـــــار و : ((قـــــال، للســـــيوطي)) المنحـــــة: ((وفي)) ٧١١/ 
، مـن طريـق معتمـر بـن سـليمان)) يخ دمشـقتـار : ((للبغـوي وابـن عسـاكر في)) الصـحابة

أنـه كـان يوضـع لـه : (( عن أبي صـفية مـولى النـبي ، عن جده بقية، عن أبي بن كعب
نطع ويجاء بزنبيـل فيـه حصـى فيسـبح بـه إلى نصـف النهـار ثم يرفـع فـإذا صَـلَّى الأولى أُ  

 )) . به فيسبح به حتى ُسي
رضـي  آثـار عـن ثلاثـة مـن الصـحابة في الإنكار علـى مـن سـبح بالحصـى نأ: والخلاصة

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٤١/  ٢: الحاوي: المنحة )١(
 .  ١٤٠/  ٢: الحاوي: المنحة )٢(
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وعـن ، الةـرواه ابن أبي شيبة وفي سـنده جهـ - رضي االله عنه –وهي عن عمر ، ماالله عنه
وصـــراحة في النهـــي ، وجـــل أســـانيده كالشـــمس صـــحة - رضـــي االله عنـــه –ن مســـعود ـابـــ

رضـي  – وأن في الإِقـرار سـتة آثـار عـن سـتة مـن الصـحابة . وفي وقائع متعـددة، والإِنكار
 –وعــن أبي هريــرة ، رواه ابــن أبي شــيبة - رضــي االله عنــه –وهــي عــن علــي ، - الله عــنهما

والثـــاني لم أقـــف ، أحـــدهما في أبي داود وغـــيره وفي ســـنده جهالـــة: أثـــران - رضـــي االله عنـــه
وفي ســنده انقطــاع رواه عبــد االله في  - رضــي االله عنــه –وعــن أبي الــدرداء مــن فعلــه ، عليــه

رواه ابــن أبي ، مــن فعلــه - رضــي االله عنــه –ســعد بــن أبي وقـاص  وعــن، زوائـد الزهــد لأبَيــه
. رواه ابـن أبي شـيبة - رضي االله عنـه –وعن أبي سعيد الخدري ، وفي سنده جهالة، شيبة

، والعلـل، رواه أحمـد في الزهـد - رضـي االله عنـه – مِـنْ فِعْلـِهِ  وعن أبي صفية مولى النبي 
، لحصى المذكورة لا تخلو أسـانيدها مـن مقـالفصارت آثار التسبيح با، وفي سنده جهالة

أمـــا عــن ابـــن ، كــذلك  - رضــي االله عنهمـــا –وعائشــة ، وآثــار النهــي والإِنكـــار عــن عمـــر
ولا معـــارض لـــه في ، مســـعود فهـــي صـــحيحة صـــريحة في النهـــي والإِنكـــار علـــى مـــن فعلـــه

أو ، لقــد أحـــدثتم بدعـــة ظلمـــا: ((وقولتـــه العظيمـــة، هـوإعلانــه لـــ، إنكــاره علـــى مـــن فعلـــه
 . واالله أعلم )) . عِلْماً  فضلتم أصحاب محمد 

الآثار السالفة في المرتبة : العَدُّ بالحصى أو النوى عند التابعين إلى الآخر: المرتبة الثالثة
وابـــن ، - رضـــي االله عنهـــا –وعائشـــة ، - رضـــي االله عنـــه –الثانيـــة عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب 

عـــدلوا عـــن ، لـــى جماعـــة مـــن التـــابعينجميعهـــا في الإِنكـــار ع - رضـــي االله عنـــه –مســـعود 
 –وهـو أثـر ابـن مسـعود ، لا سيما ما صح منهـا، التسبيح بالأنامل إلى التسبيح بالحصى

وإنكار الصحابة ، أو النوى، فهي تفيد بادرة التحول إلى العد بالحصى - رضي االله عنه
ومــا ، في الإِنكــار مــرة، وفي هــذه المرتبــة قصــص وحكايــات، علــيهم - رضــي االله عــنهم –

لكن ، أذكره علي سبيل الطرفة مرة أخرى مما هو مدرج في كتب المعارف العامة والتاريخ
 : ومنها هنا، جُلها في النوى ونحوه منظوماً مما يأ  في مرحلة العد بالسبحة

 : قصة عبد الملك بن هلال الهنائي •
ن قتيبــة المتــوفى وابــ)) ٢٢٨/  ٣: البيـان والتبيــين: ((في، ٢٥٥ذكـر الجــاحظ المتــوفى ســنة 

عنـده ، أن عبد الملك بن هلال الهنائي)): ((٥٩/  ٢: عيون الأخبار: ((في ٢٧٦سنة 
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ثم ، اثنـين، طرح اثنين، فإَِذا مَلَّ شيئاً ، واحدة، فكان يسبح بواحدة، زنبيل ملآن حصى
جـة وإذا بَكَّـر لحا، سبحان االله بعدد هذا كله: وقال، قبض قبضة، فإذا ملَّ ، ثلاثاً ، ثلاثاً 

(انتهى)) سبحان االله عدد ما فيه: وقال، لحظ الزنبيل لحظة، وكان مستعجلاً 
10F
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J@@J@@J 
 

 المرحلة الثانية 
  حَةـر بالسُّبْ ـعَدُّ الذك

 
 -٥. ربا عنــــد غــــير العــــتاريخهــــ -٤. مادتــــا -٣. اأسماؤهــــ -٢. تعريفهــــا -١: وفيهــــا

 -٨. ةـالعصــور الإِسلاميــ تاريخهــا في -٧. د العــربـتاريخهــا عنــ -٦. عنــدهم -وظيفتهــا
أسماؤهـا عنـد المسـلمين  -١٠. وظيفتها عند من اتخذها من المسـلمين -٩. حباتا ددـع
 . 
(تعريفها -١
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٢( : 
ـــــبْحة(( : وهـــــو قـــــول)) التســـــبيح: ((مشـــــتقة مـــــن: بضـــــم الســـــين وإســـــكان البـــــاء)): السُّ
ـــــبْح)) ســـــبحان االله(( يء والـــــ، الـــــذي هـــــو التحـــــرك والتقلـــــب، أو هـــــو تفعيـــــل مـــــن السَّ

، ]٧/ المزمــل[ ﴾ إِنَّ لـَـكَ فيِ الَنـَّهَــارِ سَــبْحًا طـَـويِلاً  ﴿: كمــا في قــول االله تعــالى، والــذهاب
وهــي خــرزات منظومــة في خــيط ، آلــة تســبيح، وغُــرَف، غُرْفــة: مثــل، وتجمــع علــى سُــبَح
: وتبعـــه الجـــوهري، وقـــال الفـــارابي، قالـــه الأزهـــري، وهـــي كلمـــة مولـــدة. للتســـبيح يُـعَـــدُّ بـــا

(وقـال شـيخنا، التي يسبح لها: بْحَةالسُّ 
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ولا تعرفهـا ، إ�ـا ليسـت مـن اللغـة في شـيء: (()٣

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٩/  ٥: نشوار المحاضرة: ليق المحقق عبود الشالنجي علىتع: انظر )١(
/  ٢: تاج العروس. ١٤٤ -١٤٣/  ٣تذيب الأسماء واللغات للنووي ، ٣٧٢/  ١: الصحاح للجوهري )٢(

باب ما يفسد : حاشية ابن عابدين. ٢٦٣/ المصباح المنير للفيومي ص . ٢٨٥/ ص : والقاموس. ١٥٧
 . الكلام على اتخاذ السبحة  مطلب، الصلاة وما يكره فيها

 .  عن شيخه ابن الطيب الشرقي ، تاج العروس: القائل الزبيدي في )١(
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: أمــا)) . وتــذكيراً وتنشــيطاً ، إعانــة علــى الــذكر، وإنمــا حــدثت في الصــدر الأول، العــرب
ي ـرضـ –وكـان ابـن عبـاس ، وبمعـنى صـلاة التطـوع، الدعاء: شرعاً فهي بمعنى)) السُّبْحة((

)). ١٨٥/  ١: الفرج بعد الشدة: ((كما في)) المسبحة: ((سَّبَّابةيسمي ال - االله عنهما
، وصـلاة التطـوع، الـدعاء: همـا، الذي يحمل معنيـين شـرعيين، فآلت من المشترك اللفظي

وهـو الخـرزات المنظومـة لعَِـدِّ : ومعـنى غـير شـرعي، سُبْحة الضـحى: ومنها، لأنَه يُسَبِّح با
 . الأَذكار

 : أسماؤهـا -٢
())سُـــــــبْحة(: (يقُــــــال
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: علـــــــى وزن)) مِسْـــــــبَحَة: ((ويقـــــــال)): سُـــــــبَح: ((وتجمـــــــع علـــــــى )١
ـــبْح: ((سَـــبح ومصـــدره: مشـــتقة مـــن الفعـــل)) مِفْعَلـــة(( )) مســـابح: ((وتجمـــع علـــى)) السَّ
())مســابيح((و
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البــدع : ((كمــا روى ابــن وضــاح في كتابــه)) النظــام: ((ويطُلــق عليهــا. )٢
ســألت الحســن عــن : ((قــال، أبي عيــاش بســنده عــن أبــان بــن)) ١٢/ ا ص ـي عنهـــوالنهــ

ونحـو ذلـك يُسَـبَّح بـه؟ ، مـن الخـرز والنـوى - خيط ينظم فيـه لؤلـؤ وخـرز ونحوهـا –النظام 
: وفي سـنده مـتروك هـو)). ولا المهـاجرات  لم يفعل ذلك أحـد مـن نسـاء النـبي: فقال

إذا روى ، تــزداد روايتــه وهنــاً علــى وهــن بــل ، فــلا يحــتج بــه، أبــان بــن أبي عيــاش البصــري
ويطُْلَـــقُ )) . ١١/  ١: زانـالميـــ: ((كمـــا بينـــه الـــذهبي في، وهـــو كـــذلك هنـــا، عـــن الحســـن

بعـض الآثـار )) المنحـة: ((لما ذكـر في - رحمه االله تعالى –فإن السيوطي )) الآلة: ((عليها
أن ، ومــن المعلــوم المحقــق: ((وهكــذا قــال، مائــة ألــف تســبيحة: ومنهــا، عــن كثــرة تعبــدهم

فقــد صــح بــذلك ، لا يحصــون بالأنامــل، وأقــل مــن ذلــك، بــل الأربعــين ألفــاً ، المائــة ألــف
المـذكرة : ((واسـتحدث لهـا المتصـوفة مـن الألقـاب. انتهـى)) وثبت أ�ما كانـا يعُـدان بآلـة

 )) . سوط الشيطان((و)) حبل الوصل((و)) رابطة القلوب((و)) باالله
(مادتهـا -٣
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٣( : 

 ـــــــــــــــــ
 -٢٩٢/ ص : ظفر الأماني. ٢٩/  ٥: نشوار المحاضرة. ١٥٧/  ٢: وشرحه. ١٨٥/ القاموس ص  )٢(

٢٩٣. 
 .  ٢٣٣/  ١١: دائرة المعارف الإِسلامية )٣(
 . ٢٩/  ٥نشوار المحاضرة . ٩٥٨/  ١: الموسوعة العربية الميسرة )١(



 ١٩ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

أو قلــة ذات ، والقــدرة واليســار، ف الأحــوالبــاختلا، يظهــر أ�ــا تصــنع مــن مــواد مختلفــة
وأن لكــل قُطــر عنايــة بصــناعتها مــن ، وحســب الأزمنــة والأمكنــة، وضــعف الحــال، اليــد

الوقوف على  وهذه المواد التي أمكن، وأوروبا، والصين، والهند، ة كما في مصرـمواد معين
ــبَح منهــا  . الـــذهب. زجــاجال. العــاج. المعـــدن. النــوى. الحصــى. الطــين: هـــيصــناعة السَّ

أو تطلــى . الألمــاس. الأحجــار الثمينــة. وأنــواع الطيــب الأخــرى. العنــبر. الخــزف. الفضــة
)) عظـم سِـنِّ الفيـل: ((مثـل، أو تتخذ من عظام بعض الحيوانـات، أو بالفضة، بالذهب

المشمش و الخـوخ : مثل، ومن نوى بعض الفواكه، كالأرز في لبنان، ومن أنواع الخشب
 . وهكذا ، أو أبيض، أو أحمر، أسود: فيكون خرزها، لألوانثم هي مختلفة ا. 
(تاريخها عند غير العرب -٤
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١( : 
وأ�ـا في ، دخيلة على كل دين من عند االله تعالى)) السُّبْحة((أن ، تفيد المصادر المعرفية

وأ�ـا مـن ، م٨٠٠منـذ عـام : وقيـل، الأديان المختلقة معروفة منـذ عُصـور مـا قبـل التـاريخ
ومـــنهم تســـربت إلى ، ثم لـــدى البراهمـــة في الهنـــد وغيرهـــا، لـــدى البـــوذيين، تعبـــدوســـائل ال
. ومــن الهنــد انتقلــت إلى غــرب آســيا ، والراهبــات، والرهبــان، لــدى القسيســين، النصــارى
وتتكــــون المســــبحة الــــتي يســــتعملها : ((مــــا نصــــه)) الموســــوعة العربيــــة العالميــــة((وجــــاء في 

إلى أقســــام ، ة علــــى أربــــع حبــــات كبــــيرةمقســــم، الكاثوليــــك مــــن خمســــين حبــــة صــــغيرة
، وثـلاث حبـات صـغيرة، ويتدلى من المسبحة قلادة مكونة مـن حبتـين كبيرتـين، متساوية
كمــا يســتعملون الحبــات ، ويرتــل المصــلون صــلوات الــرب علــى الحبــات الكبــيرة، وصــليب

ي، الصغيرة في صلوات مر  العذراء كل وفي آخر  . ويُسمون هذه الصلوات بالسلام المرُ
ــي يــت وترتيــل قــانون ، ترتيــل مقطــع صــغير في الثنــاء علــى الــرب ممقطــع مــن الســلام المرُ

وأثنــاء ترتيـب المصــلين للصــلوات يوُقـع أن تنكشــف لهــم ، الإُِـان النصــراني علـى الصــليب
وربما كان البوذيـون أول مـن يسـتعملها في ، نشأت المسبحة من زمن بعيد. أسرار الإُِان

ويســــتعمل البوذيــــون والهنــــدوس . وات اللفظيــــة بالصــــلوات الفعليــــةمحاولــــة لم لــــربط الصــــل
 ـــــــــــــــــ

: فتاوى رشيد رضـا. ٩٥٨/  ١: الموسوعة العربية الميسرة. ٢٣٤ -٢٣٣/  ١١: دائرة المعارف الإِسلامية )٢(
لمصطفى الشهابي في مجلة ) بأقلام القراء(مقال . ١٥٧/  ٢٣: الموسوعة العربية العالمية. ٤٣٦ -٤٣٥/  ٣

 . ١٠٦ -١٠٤/ ص . ١٣٩٦لعام  ١٤٠/ العدد . الوعي الإِسلامي
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ة في العصــور ـة في النصرانيـــوبــدأت أول أشــكال الصــلاة بالمسبحــ، المســبحة في صــلواتم
)) ولكنهـا انتشرت فقط في القـرنين الخامــس عشــر والســادس عشــر الميلادييــن، الوسطى
عَـــرْض مُطـَــوَّلٌ مُوَثَّـــق عـــن ، ١٠٥ -٩٤/ ص )) مســـاهمة الهنـــد: ((وفي كتـــاب.  انتهـــى
ــبْحَة: ((فقــال تحــت عنــوان، تاريخهــا احتــاج ، لمــا كــان التــدين مــن طبــع الإِنســان)): ((السُّ

فقدمت إليه الأديان المختلفة لـذلك ، إلى معرفة طريق صحيح لعبادة ذلك الخالق وذكِْرهِ
 –صــاء الــذكر وســاهمت الهنــد في قضــاء بغيتــه تلــك بتقــد  طريــق خــاص لإِح، طرقــاً شــتى

، فإحصــاء الــذكر بالســبحة مــن اخــتراع الهنــد، الســباحة - إحصــاء بواســطة عقــد الحبــات
والسبحة بالسنسكريتية . ومنا تسرب إلى بلاد وأديان أخرى، اخترعه الدين البرهمي فيها

وتختلـــف الفـــرق في الـــدين البرهمـــي في عـــدد حباتـــه . عقـــد الـــذكر: معنـــاه)) جَـــبَ مَـــالاَ ((
حبـــة ولا تزيـــد عليهـــا طبقـــاً لحســـاب علـــم النجـــوم  ٨٤ة شِـــيْوائية تعـــين في ففرقـــ، وترتيبهـــا
وهــو عــدد  ٧في ، وهــو عــدد الأبــراج ١٢لــديها حاصــل ضــرب  ٨٤فــإن العــدد ، لــديها

أمــا الفرقــة الوِشْــنَويةّ فتعــين ، مــع شمــول الشــمس والقمــر فيــه، النجــوم الظــاهرة لعــين مجــردة
وهـو عـدد زائـد ، ٩عـدد النجـوم  في ١٢وهو حاصل ضرب عـدد الأبـراج ، ١٠٨عدده 

، الاسـتهلال والاسـتواء: لأنَه روعيت فيـه أحـوال القمـر الثلاثـة، عما قررته الفرقة شِيْوائية
تميــــز فيهــــا بــــين كــــل ، فالفرقــــة الشــــيوائية، أمــــا ترتيــــب الحبــــات في المســــبحة. والاستســــرار

حة الفرقـة عنـدما ظهـر الـدين البـوذي بالهنـد اختـار رهبانـه سـب. مجموعة مـن تسـع حبـات
: وافـــــترق الــــدين البـــــوذي في فــــرقتين عظيمتـــــين. الوِشْــــنَويةّ أي ذات مائــــة وثمـــــان حبــــات

، وتيبــت، نيبــال–م آســيا الشــمالية ـفانتشــرت عقيــدة مهايانــا في معظــ، وهِنايانــا، مَهايانــا
، وقفقاســـــــــيا، وقطنـــــــــت دعاتـــــــــا في أرمينيـــــــــة، وكوريـــــــــا، ومنغوليـــــــــا، واليابـــــــــان، والصـــــــــين

وأمــا الفرقــة هِنايانــا فانتشــرت عقيــدتا في الغالــب في . وتــدمر، طاكيــةوالأن، والإســكندرية
وانتشــــر اســــتعمال ، وســــيام، وبورمــــا، وبنغــــال، وســــيلان، جنــــوب الهنــــد، جنــــوب آســــيا

فلمـــا ظهـــرت النصـــرانية ، الســـبحة بـــين رهبـــان هـــاتين العقيـــدتين في تلـــك الـــبلاد المختلفـــة
، اســـتعمالها عنـــد ظهـــور الإِســـلاملم يعـــرف المســـلمون . أخـــذ رهبا�ـــا اســـتعمالها مـــنهم 

أو نـــواة ، أو الحصـــى، فكـــانوا يحســـبون ويعـــدون أذكـــارهم وأمـــورهم إمّـــا بواســـطة الأنامـــل
أمــا بواســطة الأنامــل ففــي الحــديث عــن النــبي . أو الخيــوط المعقــودة، أو الأشــجار، الــبلح

) )الشــهر هكــذا وهكــذا، لا نكتــب ولا نحســب، إِنــا أمــة أميــة: ((عليــه الصــلاة والســلام
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فقـــد أشـــار فيـــه بالأيـــدي متعمـــداً علـــى عـــدد . ومـــرة ثلاثـــين، يعـــني مـــرة تســـعة وعشـــرين
رَةَ . أصـــابعها وكانـــت مـــن ، وفي حـــديث آخـــر عـــن حمُيصـــة بنـــت ياســـر عـــن جـــدتا يُسَـــيـْ

، والتقــديس، والتهليـل، علـيكم بالتسـبيح: (( قـال لنـا رســول االله : قالـت، المهـاجرات
وفي )). ولا تغفلـــن فتنســـين الرحمـــة، ســـتنطقاتفـــإِ�ن مســـؤولات وم، واعقـــدن بالأنامـــل

أمـا بواسـطة . يعقـد التسـبيح رأيـت النـبي : قـال، حديث آخر عـن عبـد االله بـن عمـرو
سمعــت أبي يحــدِّث عــن أبيــه : بــن يحــيى قــال - عمــرو –الحصــى فــروى الــدارمي عــن عمــر 

معـه  فإذا خـرج مشـينا، مسعود قبل صلاة الغداة كنا نجلس على باب عبد االله بن: قال
، لا: فقال أَخرجَ إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا، فجاءنا أبو موسى الأشعري، إلى المسجد

يــا أبــا عبــد : فقــال لــه أبــو موســى، فلمــا خــرج قمنــا إليــه جميعــاً ، فجلــس معنــا حــتى خــرج
فمــا : قــال. ولم أرَ والحمــد الله إلا خــيراً ، إني رأيــت في المســجد آنفــاً أمــراً أنكرتــه، الــرحمن

، إن عِشــت فســتراه رأيــت في المســجد قومــاً حلقــاً جلســوا ينتظــرون الصــلاة :هــو؟ فقــال
: فيقــول. كــبروا مائــة فيكــبرون مائــة: فيقــول. وفي أيــديهم حصــى، ففــي كــل حلقــة رجــل

فمـاذا قلـتَ لهـم؟ : قـال. فيسـبحون مائـة، ويقـول سـبحوا مائـة. فيهللون مائة، هللوا مائة
أفــلا أمــرتم أن يعــدوا : قــال - انتظــار أمــركأو   –مــا قلــت لهــم شــيئاً انتظــار رأيــك : قــال

حــتى أتــى ، ومضــينا معــه، وضــمنتَ لهــم أن لا يضــيع مــن حســناتم؟ ثم مضــى، ســيئاتم
، يــا أبــا عبــد الــرحمن: مــا هــذا الــذي أراكــم تصــنعون؟ قــالوا: قــال، حلقــة مــن تلــك الحلــق

أبــو  وكــان مــن أصــحاب النــبي . الخ. . . حصــى نعــد بــه التكبــير والتهليــل والتســبيح 
أمــا بواســطة . يســبحون بالحصــى، وأبــو ســعيد، وأبــو صــفية، هريــرة وســعد بــن أبي وقــاص

دخـل علـيّ : صـفية تقـول تـسمعـ: الـقـ، ففي الحديث عن كنانة مـولى صـفية، نواة البلح
، لقـــد ســـبّحتُ بـــذه: فقلـــت، وبـــين يـــديّ أربعـــة آلاف نـــواة أســـبّح بـــا،  رســـول االله 

ســبحان االله عــدد ، قــولي: فقــال، علمــني: فقلــت، حتِ ألا أعلمــكِ بــأكثر ممــا ســبّ : فقــال
يسـبحون ، وأبـو الـدرداء، وسـعد بـن أبي وقـاص، أبو هريـرة: وكان من الأصحاب. خلقه
أن علــي بــن عبــد االله بــن : أمــا بواســطة الأشــجار فــذكر المــبرد في كتابــه الكامــل. بــالنوى

يـوم إلى كـل أصـل يصـلي كـل ، وكـان لـه خمسـمائة أصـل زيتـون، بليغاً ، عباس كان شريفاُ 
. وهـو يـدل علـى أنـه كـان يعـد تركعـه بالأشـجار)). ذا الثفنـات((فكـان يـدعى   ،ركعتين

فـــلا ينـــام حـــتى ، أمـــا بواســـطة الخيـــوط المعقـــودة فكـــان لأَبي هريـــرة خـــيط فيـــه ألَْفـــا عُقْـــدَة
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جميــــع هــــذه . لحســــين ابــــن علــــي خــــيط معقــــود تســــبح بــــهوكــــان لفاطمــــة بنــــت ا، يســــبّح
بــل إلى ، لــك تــدل علــى أن المســلمين إلى القــرن الأول الهجــري النصــوص الــتي ســردناها

لم  -هجريـة١١٠فإن علي بن عبد االله ابن العباس توفي سنة –أوائل القرن الثاني الهجري 
ويؤيـد رأينــا هـذا مــا نقلـه العلامـة الزبيــدي في التـاج مــن ، يكونـوا عرفـوا اســتعمال السـبحة

ولا ، ليســت مــن اللغــة في شــيء) بحةأي الســ( إ�ــا : وقــال شــيخنا: قــال، قــول شــيخه
علــى . إنمــا حــدثت في الصــدر الأول إعانــةً علــى الــذكر وتــذكيراً وتنشــيطاً ، تعرفهــا العــرب

أنـــه يظهـــر أن النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــاني الهجـــري كـــان اســـتعمالها قـــد تســـرب بـــين 
ير في قصـيدة خاطـب بـا الـوز ، فـإن الشـاعر أبـا نـواس ذكرهـا وهـو في السـجن، المسلمين

 :  قال) ١٩٨ -١٩٣(ابن الربيع في عهد الخليفة الأمين 
 وعودتنيـه  والخيـر  عـادة** أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسك 
 وتبـدلـت   عفـة   وزهـادة ** فارعوى باطلي واقصر حبلي 
 فـي لبَِّتـي مكـان  القـلادة ** المسابيح في ذراعي والمصحف 

ويلـوح أن عنـد تسـرب اسـتعمالها . بالشـعر العـربي، رففيمـا نعـ، وهو أقدم ذكـر للسـبحة
فلــم يحــز اســتعمالها ، بــين المســلمين باشــره في الغالــب العامّــة مــنهم مــن مــدّعي الصــلاح

ولـذلك عنـدما رؤي في . المخلصـين ]؟[واستحسـان الصـوفياء ، تقدير العلمـاء الصـادقين
اعـترض ، د بـن محمـد سـبحةالقرن الثالث الهجري في يـد سـيد الصـوفية أبي القاسـم الجنُـَيْـ

طريـق بـه وصـلت إلى ربي لا : أنت مع شرفك تأخـذ بيـدك سـبحة؟ فقـال: عليه وقيل له
وهــو موضــوع كمــا في ( ٧٠٢٩/ أمــا تخــريج الــدليمي في مســند الفــردوس بــرقم . أفارقــه 

:  قال رسول االله : بسند طويل عن علي قال) ١١٧ -١١٠/  ١السلسلة الضعيفة 
لا تظهر : قال المحدث محمد الأمير، فقد انتقده علماء الحديث)) ةنعم المذكر المسبح((

وأما ما رواه أصـحاب المسلسـلات عـن . سنده ضعيف: وقال الملا علي القاري، صحته
مع عظم شأنك وعبادتك إلى ، يا أستاذ: عمر المكي عن الحسن البصري حيت قيل له

في البـدايات مـا كنـا لنتركـه  هذا شيء قـد اسـتعملناه: ((فقال لي. الآن أنت مع السبحة
قـد رواه القاضـي عيـاض في )) أنا أحب أن أذكر االله بقلـبي ولسـاني ويـدي، في النهايات

وأبـو ، والـروداني، والسـلفي، وكذلك الكتـاني، والقاضي أبو بكر في مسلسلاته، مشيخته
ه مـدار روايتـ: فأشار الحافظ السخاوي إلى غالب طرقـه وقـال. وغيرهم، الحسن الأنماطي
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وروايــة عمــر المكــي عــن الحســن البصــري ، وقــد رُمــي بالوضــع، علــى أبي الحســن الصــوفي
بقــي اســتعمال الســبحة بــين المســلمين هكــذا محبوبــاً عنــد الــبعض وممقوتــاً عنــد .  معضـلة 
ففي القرن الخامس الهجري مـثلاً نجـد أنـه كـان اسـتعمالها ، يجتاز طوراً إلى طور، الآخرين

، إلى أن عــــم اســــتعمالها بيــــنهم واستحســــن، لصــــوفياتأصــــبح مــــن اختصــــاص النســــاء ا
أمـــا عـــدد الحبـــات فيهـــا فاختـــار . بخاصـــة إذا قصـــد بـــه ذكـــر االله الخـــالص ولـــيس الريـــاء 

أنـه عليـة الصـلاة والسـلام علـّم ، علـى مـا ورد في الأحاديـث النبويـة، المسلمون مائة حبـة
والتحميـد ثلاثـاً ، لاثين مرةوالتكبير أربعاً وث، خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة حالتسبي

وهكذا لقي استعمال السـبحة الـتي اخترعتهـا الهنـد . فيكون مجموعها مائة ، وثلاثين مرة
 . انتهى بنصه )) وقدمتها إلى العالم للذكر قبولاً ورضا من أديان العالم المختلفة

(وظيفتها عندهم -٥
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١( : 
، لـــدى أهـــل الملـــل مـــن البراهمـــة، أ�ـــا شـــعار ديـــني - أيضـــاً  –كمـــا تفيـــد المصـــادر المعرفيـــة 

ولهــم في اتخاذهــا أغــراض دينيــة مختلفــة علــى اخــتلاف ، وغــيرهم مــن الأعــاجم، والنصــارى
 : منها، مللهم

 . اتخاذها لعَِدِّ الصلوات  -أ
 . وتميمة ، اتخاذها تعويذة -ب
 . اتخاذها للوقاية من الأخطار والأمراض  -ج
 . اتخاذها لمعرفة البخت والحظ  -د

 . عدد حباتا عند النصارى : م في مبحث تاريخهاوتقد
(تاريخ السُّبْحة عند العرب -٦
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٢( : 
ـــبْحة في لغتهـــا)) العـــرب((اعلـــم أن  ولا في ، ولا في تعبـــداتا في الجاهليـــة، لا تعـــرف السُّ

 . وشعره ، نثره، ولهذا فإنك لا تجد لها ذكراً في كلامها، والتَّلهِّي، عاداتا للعب
ولـذا قـرر علمـاء . نية لهذه العصابة التي نبعت منهـا النبـوة والرسـالة الخاتمـةوهذه عناية ربا
ـــبْحة((أن هـــذه اللفظـــة ، اللســان العـــربي وأ�ـــا بـــذا المعـــنى لم تـــرد في كـــلام ، مولــدة)) السُّ

 ـــــــــــــــــ
 . المصادر السابقة  )١(
 . المصادر السابقة  )١(
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 .  أحد ممن يحتج بعربيته بعد الإِسلام 
 : تاريخ السُّبْحة في العصور الإِسلامية -٧

 : وهو في مرات أربع
 .  - رضي االله عنهم –لدى الصحابة  -ب.  في عصر النبي  -أ
 . بعد عصر التابعين  -د.  -رحمهم االله تعالى–لدى التابعين  -ج
 :  في عصر النبي  -أ

ــبْحة((أن ، جــزم غــير واحــد ولهــذا فليســت مــن ، لم تكــن معروفــة في زمــن النــبي )) السُّ
 : لا يثبتان، إلا في نصين  نسبتها إلى عصر النبي ولم أر لها ذاكراً في. سُنَّتِه لعَدِّ الذِّكْر

(ونظمها المغربي التهامي بقوله التي خَلَّفها  تعداد تركة النبي : أحدهما
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١( : 
 سجادة وسبحة ومصحف ** قَد خَلَّف الرسول تِسْعاً تُـعْرَف 

 مشـط ونعلان وإبريق منـير ** وقفتان وسـواك وحصير 
 : ) )20F٢سبحة في تركة النبي وقال الكتاني عن عَدِّ ال

أي –لم يصـــح مـــا اشـــتهر مـــن عَـــدِّها : فقـــال الشـــيخ الأمـــير في فهرســـته: وأمـــا الســـبحة((
وســــبقه إلى نحــــوه مــــلا علــــي قــــاري في شــــرح . اهـــــ. مــــن مخلفاتــــه عليــــه الســــلام -الســــبحة

. كــلام الكتــاني   انتهــى )) إن الســبحة المعروفــة لم تكــن في زمــن النــبي : المشــكاة قــائلاً 
وأقــره أبــو الحســنات محمــد عبــد الحــي اللكنــوي الهنــدي في ، والقــاري، نقــل كــلام الأمــيرو 

(نزهة العِطْر: رسالة
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ظفـر الأمـاني : واقتصر على كلام الأمير في كتابه. في سبحة الذِّكر )٣
 . اهـ. ونحوه لابن الطيب في حواشي القاموس  ١٥١/ ص . في شرح مختصر الجرجاني

ــبْحَة: ((قــال أن رســول االله  - االله عنــهرضــي  –عــن علــي : وثانيهــا ُــذكَِّرُ السُّ
، نعِْــمَ الم

مســـند : ((رواه الــــديلمي في)) الأَرض ومـــا أنبتتـــه الأَرض: وإن أفضـــل مـــا تســـجد عليـــه
وفيـــه ، وفي ســـنده أربعــة مجاهيـــل علــى نســـق واحــد)) . ٧٠٢٩/ ح/ ١٥/ ٥: الفــردوس

محمـد بـن هـارون بـن : وهـو، متهم بالوضـع ذاهـب الحـديث في قـول للخطيـب البغـدادي
 ـــــــــــــــــ

 .  ٢٨٦ -٢٨٣/  ٢: التراتيب الإِدارية للكتاني )٢(
 .  ٢٨٦/  ٢التراتيب الإِدارية للكتاني  )٣(
 )) . نزهة الفِكْر في سُبحَة الذكر: ((طبعت باسم )١(
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 . لا شيء : وقال الدراقطني، ابن عساكر: ورماه بالوضع، عيسى بن منصور الهاشمي
فضـلاً عـن أن يسـتأنس بـه ، ولا متابعـاً ، إذ لا يعتـبر شـاهداً ، فهذا الحديث لاَ يُشْتـَغَلُ بِهِ 

)) السُّبْحة: ((فإنه إذا تقرر لدينا أن، وأما متناً ، هذا في رده سنداً . في فضائل الأَعمال 
، فنــرد تفســير اللفــظ إلى الحقــائق الشــرعية الــتي نطــق بــا الشــرع لم تكــن في زمــن النــبي 

ـــبْحة في هـــذا المـــروي لاســـتعمال هـــذه الحقيقـــة )) سُـــبْحَة الصـــلاة: ((وهـــو أن المـــراد بالسُّ
وإن أفضــل مـــا : ((وبضــميمة مــا جـــاء في آخــر هــذا المــروي، الشــرعية في أحاديــث أخــر

المتـوفى ، وإلى هذا جَنَحَ محمـد بـن محمـد الأزهـري المعـروف بـالأمير. . .)). تسجد عليه 
رحمـه  –١٣٠٤وتبعـه اللكنـوي المتـوفى سـنة  ، في فهرسته - رحمه االله تعالى – ١٢٣٢سنة 

ولا : ((إذا قـــال نقـــلاً عـــن الأمـــير)) ٢٩٣/ ص : ظفـــر الأمـــاني: ((كمـــا في  - االله تعـــالى
. فليحــرر، بصــلاة النافلــة كمــا هــو أحــد معانيهــا ويحتمــل تفســير الســبحة، تظهــر صــحته

علــى تقــدير : - القائــل اللكنــوي -: أقــول - رحمــه االله تعــالى –انتهــى كــلام ســيدي الأمــير 
فإنـه قـد اسـتعملت السُّـبْحَة كثـيراً ، تفسيره بسُّـبْحَة الصـلاة هـو الصـواب، صحة الحديث

 تكـن في زمـن رسـول االله  وقـد صـح أن السـبحة المعروفـة لم، في الأحاديث بذا المعنى
(انتهى)). 

22F

١(  . 
 : )23F٢(- رضي االله عنهم –السُّبْحة لدى الصحابة  -ب

ــــبْحة(( :وكمــــا أن فإنــــه لا ذكــــر لهــــا في لســــان  لم تكــــن معروفــــة في زمــــن النــــبي )) السُّ
وفي تعبــدهم ، لم تكــن معروفــة في زمــنهم علــى لســا�م بــل - رضــي االله عــنهم –الصــحابة 

  .بِعَدِّ الأذكار 
الـذي أسـنده عبـد االله بـن الإِمـام أحمـد في  )24F٣(- رضي االله عنـه –وأما الأثر عن أبي هريرة 

مـن طريـق نعـيم بـن محـرر : وكلاهمـا، ))الحليـة: ((ومن طريق أبـو نعـيم في)) زوائد الزهد((

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٣٤ -٢٣٣/ مد علي بن حسين المكي المالكي ص بلوغ الأمنية بفتاوى النوازل العصرية لمح: انظر )١(
  ١١٠عامر بن واثلة المتوفى سنة، أبو الطفيل: بوفاة آخرهم - رضي االله عنهم –انقرض عصر الصحابة  )٢(

 :  - رضي االله عنه –   
 أبو الطفيـل عامـر بن واثلة** آخر من مات من الأَصحاب له                     

 .  ٣٥/  ١: وتذكرة الحفاظ للذهبي، ٣٨٣/  ١٠الحلية لأَبي نعيم .  ١٤٠/  ٢: يالحاو : المنحة )٣(
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أنــه كــان لــه خــيط فيــه ألفــا عقــدة فــلا ينــام حــتى : ((عــن جــده أبي هريــرة،بــن أبي هريــرة
ولهــذا فــلا تغــتر بقــول الكتــاني بعــد كلامــه . لــذا فــلا يصــح ، م مجهــولفنعــي)). يُســبح بــه

(المتقدم مباشرة
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ثبت عن الصـحابة ، لعَِدِّ الذكر، أن اتخاذ السُّبْحَة ونحوه: والصواب: (()١
ونظـــم تلـــك الحبـــوب في ، والـــذي حـــدث هـــو خـــرز، وبعـــده - عليـــه الســـلام -في حياتـــه 

ويريـد مـا رُوِيَ مــن . انتهـى)) لـدهلوي المــدنيكمـا قالـه الشــيخ عبـد الغـني ا، الخـيط ونحـوه
وأطلــــق عليـــــه ، أو النـــــوى، الــــذِّكر بالحصــــى - رضــــي االله عـــــنهم –عَــــدِّ بعــــض الصـــــحابة 

فتأمل؟ ولا تغتر أيضاً بقـول أبي العبـاس ، كما يدل عليه آخر كلامه، تجوزاً )) السُّبْحَة((
(٨٢١المتـــوفى ســـنة ، أحمـــد بـــن أبي بكـــر الـــرَّدَّاد

26F

: عنـــه اللكنـــوي بعـــد ســـياق فيمـــا نقلـــه )٢
(قال)) مسلسل السُّبْحَة((

27F

 –تبـين مـن قـول الحسـن ، قال الشيخ أبـو العبـاس الـرَّدَّاد: (()٣

فعلــم أ�ــا لا تصــح في : قلــت. أن الســبحة كانــت موجــودة في زمــن الصــحابة - البصــري
 . انتهى )) ولا ما اشْتُهر من عده با زمن رسول االله 

 ! ضَّاع فكيف يُستدل به؟وهذا المسلسل من رواية وَ 
  :- ىرحمهم االله تعال –السبحة لدى التابعين  -ج
، والحكايـات والقصـص المـذكورة، من الآثار المقطوعـة، لما تم الوقوف عليه، السياق هُنا 

 : ومنها)) السُّبْحة: ((مما هو مصرح به باسم

رحمـه  –ريحانـة الشـام  :الملقـب، ٦٢عبد االله بن ثُـوَب المتوفى سنة : أبو مسلم الخولاني •
كـان في يـد أبي مسـلم : ((قـال - سمََّـاه –عن رجـل ، عن بكر بن خُنيس: )28F٤(- االله تعالى

فالتـَفَّــت ، فاســتدارت الســبحة، والســبحة في يــده، فنــام: قــال، الخــولاني سُــبْحَة يُســبح بــا
: لوالسـبحة تـدور في ذراعـه وهـي تقـو ، فالْتـَفَتَ أبـو مسـلم، وجعلت تُسبح، على ذراعه

وانظـــري إلى ، هَلــُـمَّ يـــا أمَُّ مســـلم: فقـــال، ويـــا دائـــم الثبـــات، ســـبحانك يـــا منبـــت النبـــات

 ـــــــــــــــــ
 .  ٢٦٨/  ٢: التراتيب الإِدارية )٤(
، الميل إلى تصوف الفلاسفة غلب عليه: ((قال السخاوي: ((وقال ١٠٤/  ١: الأعلام للزركلي: ترجمته في )٥(

 .انتهى )) عقائد أهل زبيد إلا ما شاء االلهفأفسد 
 .  ٢٩٢/ ص : ظفر الأماني )٦(
 .  ١٤٤، ١٤٢/  ٢الحاوي للسيوطي : المنحة )١(
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)) فلما جلست سـكنت، والسبحة تدور تُسَبِّح، فجاءت أم مسلم، أعجب الأعاجيب
 . اهـ

في كتابـــه  ٤١٨ذكرهـــا أبـــو القاســـم هبـــة االله بـــن الحســـن الطـــبري اللاَّلكـــائي المتـــوفى ســـنة 
 ٥٧١تــوفى ســنة علــي بــن هبــة االله الم: وأبــو القاســم ابــن عســاكر، ))كرامــات الأوليــاء((
 )).تاريخ دمشق: ((في

ــبْحَة: ((والتــدليل علـى تــرويج الطرقيــة لبضــاعتهم البدعيــة، وهـذا إنمــا أذكــره للفرجــة )) السُّ
 . في مثل هذه القصة المختلقة الموضوعة 

: قال ابـن أبي شـيبة في: - لىرحمه االله تعا – ٩٦الأثر عن إبراهيم النخعي المتوفى سنة  •
حدثنا : ((وساق الأثر بسنده فقال)) من كره التسبيح)): ((٧٦٧٠/ برقم : المصنف((

أنـه كـان ينهـى ، عـن إبـراهيم، عن إبراهيم بن المهـاجر، عن حسن، حميد بن عبد الرحمن
 )) . ابنته أن تعين النساء على فَـتْلِ خيوط التسابيح التي يُسبح با

صـدوق )): ((التقريب: ((قال فيه الحافظ ابن حجر في، راهيم بن المهاجرإب: وفي سنده
 . اهـ)) لين الحفظ

 : وفي هذا الأثر فائدتان
 –ظهـــور نظـــم الخـــرز في الخيـــوط في أول عصـــر التـــابعين وآخـــر حيـــاة الصـــحابة : الأولـــى

 .  - رحمه االله تعالى – ٩٦إذ وفاة إبراهيم النخعي سنة  - رضي االله عنهم
 . وهذا ظاهر ، إنكار النخعي للسُّبْحة: الثانية

روى ابـن : - رحمـه االله تعـالى – ١١٠الأثر عن الحسن بـن يسـار البصـري المتـوفى سـنة  •
)) ٢٥/ ص . البدع والنهي عنهـا: ((بسنده في كتابه - رحمه االله تعالى –وضاح القرطبي 

يه لؤلـؤ وخـرز خيط ينظم ف –سألت الحسن عن النظام : ((قال، عن أبان بن أبي عياش
لم يفعـل ذلـك أحـد مـن نسـاء : يُسَـبَّح بـه؟ فقـال، من الخرز والنوى ونحو ذلك - ونحوهما
 )) . ولا المهاجرات النبي 

)). مـــتروك الحـــديث: ((قـــال فيـــه الإِمـــام أحمـــد، وفي ســـنده أبـــان بـــن أبي عيـــاش البصـــري
فـــأنى لـــه ، ))١١/  ١: الميـــزان: ((كمـــا في، روايتـــه هنـــا عـــن الحســـن وفيهـــا مغمـــز شـــديد

  لكن أَنىَّ له الثبوت؟ واالله أعلم، فائدتان كسابقه - لو ثبت –وفي هذا الأثر . القبول 
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وهــو عــن أبي الحســن : )29F١(-رحمــه االله تعــالى  –المسلســل بالسُّــبحة عــن الحســن البصــري  •
سمعـت أبـا الحسـن المـالكي وقـد رأيـت في يـده : قال، علي بن الحسن بن القاسم الصوفي

كـذلك رأيـت أسـتاذي : فقـال، أنـت إلى الآن مـع السـبحة: يـا أُسـتاذي: فقلـت ،سُـبْحَةً 
وهكـــذا اســـتمر الإِســـناد علـــى هـــذه . . . يـــا أســـتاذي : فقلـــت، الجنيـــد وفي يـــده ســـبحة

عـن عمـر ، عـن بشـر الحـافي، عـن معـروف الكرخـي، الجنيد عن السري السقطي، الصفة
مـا شـأنك وحُسْـن ، أسـتاذي يـا: فقلـت لـه، عن الحسن البصري وفي يـده سـبحة، المكي

هــــــذا شــــــيء قــــــد اســــــتعملناه في : ((فقــــــال لي، عبادتــــــك وأنــــــت إلى الآن مــــــع الســــــبحة
. انتهـى)) أنا أحب أن أذكر االله بقلبي ولسـاني ويـدي، فلا نتركه في النهايات، البدايات

(ثم قـــال اللكنـــوي
30F

أورد هـــذا )) حصـــر الشـــارد: ((في: وقـــال مولانـــا عابـــد الســـندي: (()٢
إن مـدار روايتـه علـى أبي : ((وقـال، أشار إلى غالب طرقـه الحـافظ السـخاويو ، المسلسل

)) اهــــ، وســـكت عنـــه، ثم سلســـله مـــن طريـــق آخـــر، وقـــد رمـــي بالوضـــع، الحســـن الصـــوفي
. ومعلــوم أن المسلســلات قــل أن تســلم مــن ضــعف أو وضــع في تسلســلها العــام. انتهــى

 . واالله أعلم 

: )31F٣(- رضــي االله عــنهم – ١١٠توفــاة ســنة الأثــر عــن فاطمــة بنــت الحســين بــن علــي الم •
عن فاطمة بنـت الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب أ�ـا  )) الطبقات: ((أسند ابن سعد في

 . وفي إسناده ضعف وامرأة مجهولة . كانت تُسبح بخيط معقود فيها

عمـران بـن أبي : في ترجمـة)) ٣٢٤/ ص . تاريخ جرجـان: ((في: السُّبح الزرق للشيعة •
مثـــل : ((أنـــه قـــال – رحمـــه االله تعـــالى – ١٤٨جعفـــر الصـــادق المتـــوفى ســـنة  عـــن، اليقظـــان

  ]؟[انتهى )). الخيوط الزرق يذكر با إله السماء: مثل،السُّبح الزُّرْق في أيدي شيعتنا
 : السُّبحة بعد عصر التابعين -د

 ـــــــــــــــــ
الفكر . ١٤٣ -١٤٢/  ٢: الحاوي: المنحة للسيوطي في: وانظر، ٢٩٤ -٢٩٢/ ص : ظفر الأماني )١(

 . ٥٥ -٥٤/  ٢: حاشية. السامي
 . ٢٩٤ -٢٩٣/ ص : ظفر الأماني )٢(
 . الحاوي  ١٤٠/  ٢: المنحة للسيوطي: انظر )١(



 ٢٩ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

 وَجَنَّــدَ ، انفــرط عَقْــد الصــدق عنــد مــن غلبــت عليــه الشــقاوة، مــن هــذا العصــر إلى الآخــر
في عصـر ، الوَضَّاعُوْن من الطرقية وغيرهم أنَْـفُسَهم لاختلاق المرويات لعَِقْـدِ نِظـَام السُّـبَح

، وشـعاراً لأَهـل الـذكر، وتعاويـذ، ديانة، واتسعت أغراض اتخاذها، ومن بعدهم، التابعين
ومـن تتبـع كتـب ، وتنافسـوا في نظمهـا ومادتـا، والتلهـي، للعـب، واتخذها الصـف المقابـل

 : ومنها، رأى من ذلك عجباً ، والكرامات، والتراجم، السير
الأغاني : ((في ٣٥٦منهم أبو الفرج الأصفهاني المتوفى سنة ، ذكر بعض الإِخباريين -١
المـولىَّ عليهـا مـن  ١٥٠أن والي المدينة عثمان بن حيان المري المتوفى سنة )): ٣٤٤/  ٨

لمــا  ؛مــن المدينــة ١٣٠خــراج المغنيــة ســلامة القُــسِّ المتوفــاة نحــو أراد إ، قِبــَل الوليــد الأمُــوي
، فوكَّلــه علــى شــأ�ا، فشــفع لهــا ابــن عتيــق عنــده، والأوتــار، شــهرت بــه مــن حــذق الغنــاء

فإن رأيـت أن مثلهـا يـترك في جـوار رسـول ، ولكن اسمع منها، لا يدعك الناس: وقال له
ــــبْحَة: قــــال لهــــاو ، فجــــاءه بــــا، نعــــم: قــــال، تركتهــــا ومســــجده االله  ، اجعلــــي معــــك سُّ

 . انتهى )) ففعلت، وتخشَّعي
جـــاء للســـبحة ذكـــر في قصـــيدة لأَبي  ١٩٨وفي عصـــر الأمـــين العباســـي المتـــوفى ســـنة  -٢

(بقوله، يخاطب فيها الوزير ابن الربيع، نواس وهو في السجن
32F

١( : 
 وعودتنيـه  والخيـر  عـادة** أنت يا ابن الربيع ألزمتني النسك 

 وتبـدلـت   عفـة   وزهـادة** باطلي واقصر حبلي فارعوى 
  فـي لبَِّتـي مكـان  القـلادة** المسابيح في ذراعي والمصحف 

/  ١: البصـائر والـذخائر: ((ذكر أبو حيان التوحيدي في: سبحة زبيدة بنت جعفر -٣
 –رحمهــــا االله تعــــالى  – ٢١٦أنــــه كــــان عنــــد زبيــــدة بنــــت جعفــــر المتوفــــاة ســــنة )) ١٤٥

ــــبْ (( )) الجمــــاهر في معرفــــة الجــــواهر((وفي كتــــاب )). حَة اشــــترتا بخمســــين ألــــف دينــــارسُّ
وكــــــان لأم جعفــــــر زبيــــــدة سُــــــبْحَةٌ لم يــــــذكر في الكتــــــب  : ((قــــــال ١٥٦/ ص : للبــــــيروني
ــار بــن حمــرة بــن : إنــه جــرى بــين الرشــيد وبينهــا في ذكــر نزاهــة: ولكــن قيــل، كيفيتهــا عَمَّ
فـادع ، الثابتة تزل عـن مواطئهـا عنـد روائـح المـالإن الأقدام : فقالت، وعلو همته، ميمون

 ـــــــــــــــــ
  .  ١٩/ ص . الرسالة القشيرية. ٦٦/  ٢: مطالع البدور للغزولي )١(
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. ، فإن ردها عرفنـا نزاهتـه، وكان شراؤها بخمسين ألف دينار –به وهب له سبحتي هذه 
 . انتهى . . . )) فذكر القصة في رده لها . . 
ــمِط: -أيضــاً  –وذكــر بعــض الإِخبــاريين  -٤ أنشــد أبياتــاً بــين ، أن عبــد االله بــن أبي السَّ

 : فلما انتهى عند قوله، ُتدحه فيها ٢١٨ون العباسي المتوفى سنة يدي المأم
 بالدِّين والناس بالدنيا مشاغيل ** أضحى إمام الهدُى المأمون مشتغلاً 

أَعجـزت ، وفي يـدها سُـبْحَة، مـا زدت علـى أن جعلتـني عجـوزاً في محـراب: ((قال المأمون
 : أن تقول كما قال جرير في عمر بن عبد العزيز

(انتهى)) ولا عَرَضُ الدنيا عن الدين شاغله** فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه     
33F

١(  
(والإِنكار عليه –رحمه االله تعالى  – ٢٩٧بْحَة الجنُيد المتوفى سنة سُ  -٥

34F

ذكر القاضي : )٢
أنــه رؤي في يــد أبي القاســم )): ((وفيــات الأعيــان: ((أبــو العبــاس أحمــد بــن خلكــان في

أنـت مـع شـرفك : يومـاً سُـبْحَة فقيـل لـه –رحمـه االله  – ٢٩٧فى سـنة الجنيد بن محمـد المتـو 
 . انتهى )). طريق وصلتُ به إلى ربي لا أفارقه: قال، تأخذ بيدك سُبْحَة

(أثمـــن مســـبحة عُرفــَـتْ في الإِســـلام -٦
35F

أم المقتـــدر ، قهرمانـــة)) زيـــدان((هـــي مســـبحة : )٣
 – ٣٢٠المتـوفى سـنة ، بـن أحمـد ة المقتـدر العبـاس جعفـرسُّبْحَ : بل هي: ويقال، العباسي

 ٥: نشوار المحاضرة للتنوخي: ((محقق، عبود الشالنجي/ قال الأستاذ : -رحمه االله تعالى 
فقــد ذكــر الأمــير ، ســبحة قومــت بمائــة ألــف دينــار، وكــان للمقتــدر العباســي)): ((٢٩/ 

بــأن ، أخبرتـه، جاريـة المقتـدر، أن والدتـه عمـرة، أبـو محمـد الحسـن بـن عيسـى بـن المقتـدر
وأن هــذه ، ونظمهــا سُــبْحَة يُسـبح بــا، فاختـار منهــا مائــة حبـة، المقتـدر اســتدعى بجــواهر

نشـــوار (وأكثـــر ، فقومـــوا كـــل حبـــة منهـــا بـــألف دينـــار، الســـبحة عرضـــت علـــى الجـــوهريين
 . انتهى )) مخطوط. المحاضرة لسبط ابن الجوزي

ذكـــــر  ١٥٨ -١٥٦/ ص . للبــــيروني)) الجمــــاهر في معرفــــة الجــــواهر: ((وفي كتــــاب -٧

 ـــــــــــــــــ
 .  ٦ -٥/ ص : حكم الانتماء: انظر  )٢(
: الفكر السامي. ١٢٠/  ٣: مدارج السالكين. ١٤٤/  ٢: الحاوي: المنحة. ١٩/ ص : الرسالة القشيرية )٣(
٥٤/  ٢. 
  . ال مصطفى الشهابي مق ١٣٩٦لعام  ١٤٠/ عدد . مجلة الوعي الإسلامي: انظر  )١(



 ٣١ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

على ابنها المعتز بقتل أخيـه  ]!؟[ولما أشارت قبيحة : ((ثم قال، اتخاذ الأكاسرة للسُّبْحَة
ـــبْحَةِ دُرٍّ  ، قيمتهـــا أربعـــة آلاف دينـــار، المؤيـــد بعثـــت قبيحـــة إلى أمـــه في شـــهر رمضـــان بِسُّ

تــَـا إلى ورَدَّ ، وَلَفَّتْهـــا في كاغَـــدٍ ، فســـحقتها في الهـــاون، ســـبحي بـــا يـــا أخـــتي: وقالـــت لهـــا
ــــبَح لا تــــذهب بحــــرارات : وقــــولي لهــــا، أقرئــــي عــــني أخــــتي الســــلام: وقالــــت، حاملتهــــا السُّ
  . انتهى )) الدماء

ــزأَرُْزينصــر بــن أحمــد الخُ : سُــبْحَة خبــاز البصــرة -٨ قــال التنــوخي ، ٣٢٧المتــوفى ســنة ، بـْ
وَنَـقَلَهَــا )) ٩٥/  ٥: نشــوار المحاضــرة: ((في كتابــه –رحمــه االله تعــالى  – ٣٧٤المتــوفى ســنة 

 أَهــــــدى إِليََّ نصــــــر ابــــــن أحمــــــد)): ((٢٣/ التحــــــف والهــــــدايا ص : ((عنــــــه الخلــــــديان في
 : وكتب معها، سُبْحَةَ سَبَج: الخبُـْزأَرُْزي

 ن  سَبَج   مُعْجِبـم بسبحةٍ  ** تُ  يا  بدر  بني  يعرب ـبعث
 اد  الخائف  المذنب ـنعِْمَ   عت** ا طرفه ـول  من  أبصرهـيق
 اهـ )) ولو�ا من حمَُّة العقرب** تخُْطِ إن فكرت في نظمها لمَْ 

 . الخرز الأسود : والسَّبج
اتخــاذ مصــانع للســبح في القــرن الرابــع في )) ١٨١/ رحلتــه ص ((وذكــر البشــاري في  -٩

 .  - حرسها االله تعالى –بيت المقدس؛ لكثرة من كان يزور مكة 
ــبَحاشــتهر اختصــا، وفي القــرن الخــامس الهجــري -١٠ كمــا ، ص النســوة المتصــوفات بالسُّ
 )) . ٩١/  ٣: طبقات الشافعية للسبكي: ((في
الجــواهر : ((في: -رحمــه االله تعــالى  – ٨٥٢سُــبْحَة الحــافظ ابــن حجــر المتــوفى ســنة  -١١

ساق أخباراً تدل على عدم تضييع شـيخه الحـافظ ابـن )) ١١١/  ١: والدرر للسخاوي
إذا جلـــس مـــع  –رحمـــه االله تعـــالى  –وكـــان : ((ثم قـــال، لوقتـــه –رحمـــه االله تعـــالى  –حجـــر 

ــه بحيْــث لا يرهــا أحــد، الجماعــة بعــد العشــاء وغيرهــا للمــذاكرة ــبْحَة تحــت كُمِّ ، تكــون السُّ
ـــه فيتـــأثر ، ويســـتمر يـــديرها وهـــو يســـبح أو يـــذكر غالـــب جلوســـه وربمـــا ســـقطت مـــن كمِّ

 . انتهى )) رغبة في إخفائه، لذلك
 . هي سبحة ابن زروق يأ  خبرها بعد قليل : تصوفةأشهر مسبحة في تاريخ الم -١٢



 ٣٢ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

(وقال العماد المناوي في سُبْحَة -١٣
36F

١( : 
 اللبيب فتجمع من همته ** ومنظومة الشمل يخلو با 
 عليهـا تفرق من هيبته** إذا ذكُر االله جَـلَّ اسمه 

(ولابن عبد الظاهر -١٤
37F

٢( : 
 بحبلها   تـد  شغفـق** أناملـي   حَةـوسُبْ 
 ات حبها ـملتقط** ر غـدت ـمناقي  لـمث

(وقال شوقي -١٥
38F

٣( : 
 بينها الدمـع السكوب ** ما تلك أهدابي تُـنْظَم 
 تحصى با عليك الذنوب ** بل تلك سُبْحَة لؤْلؤٌ 

 
(هكذا صارت أطوار السُّبْحَة في العصور الإِسلامية
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٤( : 
وبخاصــة في العصــر ، وعصــر التــابعين –رضــي االله عــنهم  –عصــر الصــحابة  أي مــن بعــد

، وفي أغراضـها، بـدأت السُّـبحة وأخـذت في أطـوار في مادتـا. والعصر العباسي، الأموي
: عـن طــريقين، وأن السـبحة عَــبرَت إلى بـلاد العــرب، وفي أعـداد حَبَّاتــا وفي محـل اتخاذهــا

 . ض والمتصوفة الرواف
(قــــال الشــــهابي
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ة إلى اســــتخدام يرجــــع انتشــــار الســــبحة في بعــــض الــــبلاد الإِســــلامي: (()٥
وعوائـــــــدهم؛ ، مطـــــــرائقهالصـــــــوفية لهـــــــا؛ إذ يعتبرو�ـــــــا أصـــــــلاً مـــــــن الأصـــــــول المرعيـــــــة في 

ولهـــا قـــوم يقومـــون ، ويحفظو�ــا في صـــندوق خـــاص بــا، لاســتخدامها في حلقـــات الـــذكر
ـــبْحَة((ويعرفـــون بــــ ، علـــى اســـتخدامها في الأوراد والأذكـــار وبعـــض طوائـــف )) شـــيوخ السَّ

 ـــــــــــــــــ
  .  ١٤٤/  ٢: الحاوي: المنحة  )١(
  .  ٤/ ص . تحفة أهل الفتوحات والأذواق  )٢(
  .  ١٣٨٨لعام  ٦٧/ ص . ٣٧/ العدد . مجلة الوعي الإسلامي. السبحة والمسبحون للجندي  )٣(
: المعارف الإسلاميةدائرة . ٤٣٥/ ٣: فتاوى رشيد رضا. ٧٨٥/ ٢. منتخبات التواريخ للحصني الدمشقي )١(

  .  ٩٥٨/  ١: الموسوعة العربية الميسرة. ٢٣٣/  ١١
 . ١٠٦، ١٠٥/ ص  ١٣٩٦لعام  ١٤٠/ مجلة الوعي الإسلامي العدد : بأقلام القراء في: من مقالة  )٢(



 ٣٣ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

ــوَبُ تــرى ضــرورة وضــع  الصــوفية وهــذا ، المســبحة في العنــق؛ لأَن هــذا عنــدهم أحفــظ وَأثَْـ
 .))وبعـــض الطوائـــف تنكـــر هـــذا التقليـــد، التقليـــد واجـــب عنـــد بعـــض طوائـــف الصـــوفية

 . انتهى
مســبحة ابــن : أشــهر مســبحة في تــاريخ الإِســلام: مــن أشــهر المســابح التاريخيــة: ((ثم قــال

الـذي حضـر منـذ نحـو  – ٨٩٩توفى سنة أحمد ابن أحمد المالكي الم –زروق العالم المغربي 
وأقـام مسـبحته الشـهيرة الـتي ضـمت ألـف ، ثم تخرج مـن الأزهـر، لتلقي العلم ]!؟[ ٥٠٠

وكـــان يجلـــس وحولـــه دائـــرة مـــن ، حبـــة مـــن الحجـــم الكبـــير المصـــنوع مـــن خشـــب الصـــندل
 . انتهى !!)) تلاميذه في دائرة تملأ ساحة الأزهر يذكرون االله 

 : دَدُ حباتهـاـعَ  -٨
(وكانت في بدايتها خيوط ينظم با خـرز مـن نـوى مجـزع
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الـذي حُـكَّ حـتى صـار فيـه  – )١
أو مطلقــا؛ً لهــذا كــان عَــدَدُ حَبَّــات ، الــتي ورد الشــرع بــا، لعــد الأَذكــار –ســواد وبيــاض 

 : السُّبْحُ وفق الأطوار العددية الآتية
 )) . السُّبْحَة الثُّـلَثِيَّة: ((وتسمى، خرزة)) ٣٣((سُبْحَة من  -١
 . خرزة ) ٩٩((سُبْحَة من  -٢
  )) .السُّبْحَة الألفية: ((وتسمى، خرزة)) ١٠٠٠((سُبْحَة من  -٣

إلى حجـــم البيضـــة ثم صـــار لكــــل ، مـــن حجـــم عــــين الجـــرادة، وخرزهـــا متفـــاوت الحجـــم
ــبَح وصــار يكتــب علــى . وكيفيــة اســتعمال، وعــدداً ، نوعــاً ، أصــحاب طريقــة نــوع مــن السُّ

أو الاسـم الـذي يـذكر االله بـه ، اسمـاً )) ٩٩: ((اء االله الحسـنى وهـيبعض خرز السُّبح أسم
 . وهكذا )) االله: ((أو)) حي: ((أو)) اللطيف: ((مثل، عند أهل الطريقة

وفيـه كـذلك وجـد المحتسـبون . ١٤١٨وأنا أقيـد هـذا عـام ، وكل هذه مشاهدة في عصرنا
والخـرزة منهـا ، ل عشرين متراً مع بعض المقيمين من الأفارقة في مدينة الرياض سُّبْحَة بطو 

 . بحجم البيضة 
 : وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين -٩

 ـــــــــــــــــ
 . مادة جزع . القاموس: وانظر  )٣(



 ٣٤ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

 : وتبعاً لذلك تدرجت في أغراضها الدينية على النحو الآ 
الطرقيــــة المتصـــوفة؛ لعَِــــدِّ الأذكـــار والتربيـــة  ]!؟[ ))أهـــل االله: ((اتخاذهـــا شـــعاراً علـــى -١

 . الدينية 
 . ئم اتخاذها تعاويذ وتما -٢
 . اتخاذها للوقاية من الحسد والأخطار  -٣
 . تطويق العنق با للوقاية من الأمراض  -٤
 . اتخاذها لمعرفة البخت  -٥
 . غسلها بالماء وشربه للاستسقاء  -٦
ذلك أن المرء إذا مرض تسـتعمل )) استخارة السبحة: ((بما يسمون، الاستخارة با -٧

ــــدواء؟ أي طبيــــب هــــ: لــــه الســــبحة قبــــل اســــتدعاء الطبيــــب ل يســــتدعى؟ هــــل ينُجــــع ال
 . يدُعى؟؟ إلى غير ذلك من الأغراض 

 . لتهدئة الأعصاب وسكون النفس  -٨
 : أسماؤهـا عندهـم -١٠

 : وجعلوا لها مجموعة ألقاب
 . المذكرة باالله  -١
 . رابطة القلوب  -٢
 . حبل الوصل  -٣
 . سوط الشيطان  -٤

إذْ  –رحمــه االله تعــالى  –ومنهــا مــا ذكــره الســيوطي ، بـل اتخــذت سُــبْحة الرجــل اسمــاً خاصــاً 
(قــَـال
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كانـــت ســـبحة الشـــيخ أبـــو الوفـــاء ، وقـــال الشـــيخ الإِمـــام العـــارف عمـــر البـــزار: (()١
عبد الرحمن التي أعطاها للشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلاني : وبالعربي)) كاكيش((
 . انتهى )) حبة إذا وضعها على الأرض تدور حبة –قَدَّس االله أرواحهم  –

 .  !؟حتى نفُِخَتْ فيها الرُّوْح، انظر كيف شَبَّه لهم الشيطان بالسُّبْحَة

 ـــــــــــــــــ
  . احب السُّبْحَة اسم لأبي الوفاء ص)) كاكيش: ((ولعل. ١٤٤/  ٢: الحاوي: المنحة في  )١(



 ٣٥ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

 . طَرَفٌ مما رتب عليها من الكرامات والأحوال والهيآت  -١١
 . ورتبوا عليها من الكرامات والأحوال ما يطول الكتاب بذكره 

 :ومنهـا، الوفـاء المـذكورة آنفـاً  سُـبحة أبي :ومنهـا. مـا تقـدم عـن أبي مسـلم الخـولاني: منها
أنـه كـان مـع قافلـة في درب ! وقـد أخـبرني مـن أثـق بـه؟: ((ما ذكره السـيوطي أيضـاً فقـال

فلمـــا ، وجـــردوا القافلـــة جمـــيعهم وجـــردوني معهـــم، فقـــام عليـــه ســـرية عـــرب، بيـــت المقـــدس
، هــذا صــاحب سُــبحة: قــالوا، فلمــا رأوهــا، مســبحة مــن رأســي أخــذوا عمــامتي ســقطت

 . وانصرفت سالماً منهم  ،ليَّ ما كان أخذ ليفردوا ع
ومــا جمــع فيهــا مــن خــير ، فــانظر يــا أخــي إلى هــذه الآلــة المباركــة الزاهــرة: قــال الســيوطي
 !! . انتهى ؟)) الدنيا والآخرة

حـــتى ألََّـــف البنـــاني محمـــد بـــن عبـــد ، وقـــد تطـــور الحـــال إلى مشـــروعية تعليقهـــا بالأعنـــاق
تحفـــــة أهـــــل : ((رســـــالة باســـــم ١١٦٣لمتـــــوفى ســـــنة ا –ابـــــن حمـــــدون الفاســـــي  –الســـــلام 

)) ١٥٦((وهــو مطبــوع في )) الفتوحـات والأذواق في اتخــاذ الســبحة وجعلهــا في الأعنــاق
 . صفحة 

لا يسـاوي ، وقد بل  الحال إلى إمرار الإِبام والسبابة على خرزات السـبحة بسـرعة فائقـة
 . مرتين أو ثلاثاً )) سبحان االله: ((زمن إدارتا قول

والاحتفـاظ ، والاعتقاد فيها، إلى توارثها بعد الصالحين: من فاسد الاعتقادصل فيها وح
، ولدى بعض النظار على الأوقاف شـنطة صـغيرة فيهـا مجموعـة سـبح، وإلى وقفيتها، با

وبعـض محـبي . . وهكذا ، يأ  الفقراء والدراويش للتسبيح با على روح صاحب الوقف
وقــد شــاهدت ذلــك في عــدد مــن بلــدان العــالم ، تســبيح بــاالخــير يعلقو�ــا في المســاجد لل

وإظهـــار ، وقـــد صـــار عنـــد بعـــض مـــن تلاعـــب بـــم الشـــيطان مظهـــراً للريـــاء. الإِســـلامي
وللشــاعر محمــد . وهــو مــن الــذين يختلــون الــدنيا بالــدين، وأنــه في زُمْــرة الــذاكرين، التعبــد

، بيتــاً )) ١٨((ة في قصــيد)) الســبحة والمســبحون: ((الأسمــر كمــا ذكــر الجنــدي في مقالــه
 : ذكر فيها بعض أحوال المسبحين بالسُّبْحَة فقال

 كما  ترُى في المسجد ** فقد ترُى في حانة 
 أدهى وشر العـدد ** وعدة للنـصب من 
 تَـلْقَ حمِاَراً تَصْطـَدِ ** حَبَّالة الخاتـل إن 
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فْسِـدِ ** يحملهـا في كفه 
ُ
 وهي  فساد الم

 ة للمُهْتـَدِي هداي** ومـن رآها ظنهـا 
، حتى صارت سمة لهم وشـعاراً ، وشُغِفوا با، تَـعَلَّقُوا بالسُّبْحَة، واعلم أن أصحاب الطرق

مـا لا يخطـر ، والأوصـاف، والخصـائص، وكل أصحاب طريقة يـذكرون لهـا مـن الكرامـات
ولو أخذت أتتبـع ، ومن وظائف المريد، فصارت من لوازم الطريق بداية و�اية، على بال

 : وكله من بابة واحدة، ديهم بشأ�ا من الأقوال والأفعال؛ لطال الكلامما ل
، مـــن جهـــة أخـــرى، والتصـــورات الشـــيطانية، والاخـــتلاق، مـــن جهـــة، والإِســـراف، الغلـــو

 . وهكذا من ضل عن الطريق النبوي وقع في مثل هذه النقائص 
ذواق في تحفــة أهــل الفتوحــات والأ: ((وأكتفــي هنــا بســياق مقتطفــات بنصــها مــن كتــاب
تـأليف فــتح االله بـن أبي بكــر . . .)) اتخـاذ السُّـبْحَة وجعلهــا في الأعنـاق وبعــض الآداب 

فـــإن هـــذا ، ١٣٥٣بـــن عبـــد الســـلام بـــن حمـــدون البنـــاني الشـــاذلي الـــدرقوي المتـــوفى ســـنة 
 ٢٠/ حتى ص  – ٣/ تكلم عن السُّبْحَة من ص ، صفحة)) ١٥٦: ((الكتاب يقع في

وأســـوق هـــذه المقتطفـــات جـــاعلاً لهـــا عنـــاوين؛ ، الطريقـــة ومـــا بعـــد ذلـــك فهـــو في آداب
 : وهي، لتلفت الأنظار إلى مضامينها المظلمة المنسوبة إلى الشرع المطهر ظلماً 

 : بحة الشيخ السلويسُ • 
في الكــــلام علــــى مجاهدتــــه  –االله بــــه  نفعنــــا –في ترجمــــة الشــــيخ المتقــــدم )) وفي طبقاتنــــا((

وقـد : مـا نصـه –حرسـها االله  –ء جـامع الأنـدلس بفـاس وخلوته التي كان يتعبد فيها بـإزا
في بعـــض ســـياحا  لمـــا حللـــت فاســـاً  –رحمـــه االله  –زرت هـــذه الخلـــوة المباركـــة بعـــد وفاتـــه 

نفعنا االله  –لزيارة مولانا إدريس ووالده والإِخوان والأولياء الكائنين با الأَحياء والمنتقلين 
ا رضــي االله عنــه وتبركــت بــا وهــي عظيمــة ورأيــت فيهــا ســبحته الــتي كــان يــذكر بــ –بــم 

جداً بحيث كان يعلقها في سـقف الخلـوة تعظيمـاً لهـا وتحفظـاً عليهـا؛ لكو�ـا آلـة يسـتعان 
، وتصـــــل إِلى الأرض، والســـــقف المعلقـــــة فيـــــه عـــــال في الجملـــــة، بـــــا في الجهـــــاد الأكـــــبر

د قـال بعـض وقـ –ويستعملها على تلك الحالة وقد جعـل لهـا جـرارة ليسـهل دورا�ـا فيهـا 
أي أن يجعل حبة السبحة مقـدار الجبـل أو ، لو أمكننا التسبيح بالجبال لفعلنا :-الكبار 

نفس الجبـل؛ لمـا في ذلـك مـن الأَسـرار الـتي يعلمهـا مـن مـارس الاهـدة علـى يـد الفحـول 
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 ) . الكبار

 : مبحث تعليقها بالعنق •
ســتعمال الســبحة المتوســطة علــى أن الفقــير ينبغــي لــه إذا فــرغ مــن ا)) كمــا أ�ــم نصــوا((

وفي مــنن القطــب  –أن يجعلهــا في عنقــه تعظيمــاً لهــا واحترامــاً وتــوقيراً ، المناســبة في الــذكر
ولقــد وقعـــت رجلــي مـــرة علــى الســـبحة فكــدت أهلـــك مــن ذلـــك : -الشــعراني رحمـــه االله 

أحفــظ لهــا وأصــون مــن الضــياع  –أعــني جعلهــا في العنــق  –ولأَن ذلــك . اهـــ. إكرامــاً لهــا
وقمعها عـن الالتفـات إلى ، مع ما في ذلك من هضم سطوة النفس، متهان والتمزيقوالا

حســـبما يتحققـــه مـــن كابـــد مجاهـــدتا علـــى أيـــدي أهـــل ، التخلـــق بـــالأخلاق الظلمانيـــة
ــــاء والبقــــاء، الجــــامعين بــــين الشــــريعة والحقيقــــة، الحضــــرة الربانيــــة بــــين الصــــحو ، بــــين الفن

ودليــل هــذا مــن . وأَجْــرِ القيــاس، اهــدة والمشــاهدةبــين ال، بــين الحضــور والغيبــة، والســكر
أن جعــل الســبحة في العنــق مــن أصــعب مــا يكــون وأشــده علــى : حيــث الــذوق والحــال

ومـن ذاق ، وخصوصاً إن كانت غليظة من عود منظم في خيط صوف أو كتان، النفس
ومـن لم ، والأشـياء كامنـة في التجريـب، ومن لا فـلا حـرج عليـه إذا سـلم واعـترف، عرف

وواالله ثم واالله يـــا إخـــواني لقـــد كنـــت أقاســـي المـــرارة الصـــعبة عنـــد . يجـــرب فلـــيس بمصـــيب
من حيث الالتفات إلى النفس والجنس وأود أن لـو وضـعت ، جعلها في عنقي في بدايتي

ولا أجعـــل ســـبحة تـــزن نصـــف رطـــل مـــثلاً في ، وزن قنطـــار مـــثلاً مـــن حجـــر علـــى رأســـي
، ايخي الكــرام خمــدت أوصــاف بشــريتيوكنــت مهمــا وضــعتها في عنقــي بــأمر مشــ، عنقــي

الحاجبــة عــن حضــرة الملــك ، وهــدأت نفســي عــن التشــوف إلى التخلــق بــأخلاق الأقــران
إلى غـــير ذلـــك ممـــا نحـــن ، واعـــتراني خشـــوع وخضـــوع قهـــري في ظـــاهري وبـــاطني، الـــدَّيَّان

المؤذنة بكمال العبودية  ،من الأوصاف النورانية، مطالبون به من حيث القوانين الشرعية
وهذا هو السر والسبب في ثقل ذلك علـى الـنفس؛ لكمـال بعـده عـن وطـن ، لرب البرية

التواضــع والتنــزل والتحقــق بوصــف الفقــر والفاقــة  وشــدة قربــه مــن حضــرة، الحريــة والأنَانيــة
الــــتي لا يتخلــــف عنهــــا ، وغــــير ذلــــك مــــن أوصــــاف العبوديــــة، والانطــــراح بــــين يــــدي االله

وتالف بصحبة ، إليها إلا هالك بصحبة الهالكين ويتقهقر ويتأخر عن الأسباب الموصلة
وراض عن نفسه بصحبة الراضـين عـن أنفسـهم وأجـر ، وغافل بصحبة الغافلين، التالفين
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 .  القياس
وأصـلح ، اللهـم اعصـمنا مـن شـر الفـتن وعافنـا مـن جميـع المحـن. واالله يعصمك من الناس
ا في العنق يورث الفقـر حسـبما إن جعاله: ولا يقُال. آمين. بمنِّك، منا ما ظهر وما بطن

والتجربـة والواقـع يشـهدان بخـلاف مـا ، لا أصـل يشـهد لـذلك: ذكره بعضهم؛ لأنَا نقول
ديـد�م أبـداً جعلهـا في عـنقهم  –قـواهم االله  –فإن عـدداً مـن كـبراء أهـل النسـبة ، هنالك

نوية مـا وقد بسط الحق تعالى عليهم من الأرزاق الحسية والمع، بعد الفراغ من الاستعمال
ولم يـزدهم ذلـك إلا تواضـعاً وتنـزلاً الله ورسـوله ولسـائر العبـاد ، لا يحد بحد ولا يخطر ببـال

نعـم قـد يكــون جعلهـا في العنـق يـورث الفقــر في حـق مـن جعلهـا ريــاء  . في الحـال والمـآل
وذلــك مســلم بــنص الكتــاب ، وشــبكة لنيــل الــدنيا وأخــذ أمــوال النــاس بالباطــل، وسمعــة

غير أن المعتقد في أهل النسـبة أن االله تعـالى طهـرهم مـن هـذه ، لا مريةوالسنة بلا شك و 
ونظـــرة مشـــايخهم الـــتي هـــي الإِكســـير ، ومجالســـة أهـــل حضـــرة قدســـه، القـــاذورات بفضـــله

بحيـــث لا تجـــد لابســـها ، الـــذي يقلـــب أعيـــان كـــل مـــن إلـــيهم بتوفيـــق االله يـــأوي، المعنـــوي
النورانيـة  أو متشـبهاً بـأخلاقهم، ومقالاً  المنتسب إليهم إلا متحققاً بأحوالهم السنية حالاً 

أن مـــن تشـــبه بقـــوم فهـــو ) وغـــير خفـــي(طامعـــاً في التحقـــق بـــا حـــالاً أو مـــآلاً ، المحمديـــة
 .يورث المعية والسكون منهم بإجماع الملاح ، وأن التشبه بأهل الخير والصلاح، منهم

 إن التشبه  بالكرام  رباح ** فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 
ويقــاس جعــل الســبحة في العنــق عنــد الفــراغ مــن اســتعمالها علــى جعــل الســيف (: الثم قــ

فإنــه إذا أبــاح الشــارع صــلوات االله وســلامه عليــه تعليــق آلــة الجهــاد الأصــغر  ، فيــه كــذلك
أي الشــكارة والقــراب والجــراب  –وأبــاح تعليــق الكتــف بــوزن حمــل ، كالســيف في العنــق

فجعـل آلـة الجهـاد الأكـبر كالسـبحة ، في العنـق –وغير ذلك مما يستعان به في العاديـات 
) وما ذكره ابن الحـاج(، والمصحف ودلائل الخيرات ونحو ذلك فيه من باب أولى وأحرى

في مدخله من كونه بدعة فهـو فقـه غـير مسـلم حسـبما نـص عليـه غـير واحـد مـن أكـابر 
ومــن حفــظ حجــة ، وســتقف علــى بعــض ذلــك هنــا بحــول االله، علمــاء الظــاهر والبــاطن

على من لم يحفظ وعمل جمهور الأكابر شرقاً وغرباً على خلافه ومن المقـرر أنـه إذا وقـع 
وفي الأخرى فقيه فقـط؛ تـرجح ، ألة وكان في إحدى الجهتين فقيه وصوفيخلاف في مس

من مزيد  –رضي االله عنهم وجعلنا منهم  –الأولى لما خص االله تعالى به سادتنا الصوفية 
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 ) . كرمه وبركة تحققهم بكمال الإتباعالكشف والاطلاع بفضله و 

  :السُّبَح في أعناق الملائكة •
وقد ذكروا أن شيخ شيوخنا القطب الكامل الغوث الواصل سيدنا ومولانا العـربي : (قال

 واقفـين بــين، أطلعــه االله تعـالى علـى نـوع مــن الملائكـة الكـرام –رضـي االله عنـه  –الـدرقوي 
وتســـابيحهم في أعنـــاقهم ، ومشـــاهدته علـــى الـــدوامهـــائمين بـــذكره ، يـــدي الملـــك العـــلام
ووقــع فيــه حــال عظــيم؛ لمــا شــاهده مــن ، فأخــذ ذلــك بمجــامع قلبــه، منتظمــة أي انتظــام

تشـبهاً ، فتمـنى ذلـك لأَصـحابه وأمـرهم بجعـل السـبحة في العنـق، أسرار وأنواع حضرة ربه
وقـــد تقـــدم بعضـــها ، واغتنامـــاً لمـــا في ذلـــك مـــن الفوائـــد العظـــام، بـــؤلاء الملائكـــة الكـــرام
 ) . بفضل الملك السلام

 : شعار الطائفة الشاذلية الدرقوية •
أن جعلهــا في العنــق صـار شــعار هــذه الطائفـة الشــاذلية الدرقويــة : وممــا شـاع وذاع: (قـال

وقــال أربــاب المقــام . المباركــة وأن مشــايخها يــأمرون مريــديهم بــذلك بدايــة ووســطاً و�ايــة
أمــروا بجعلهــا ظــاهرة ) وكمــا. (الله لا نتركــه ولا نفارقــه أبــداً شــيء وصــلنا بــه إلى ا: الثالــث

وغير ذلك حسبما نص عليـه ، خرقاً للعادة وتشبهاً بالملائكة الكرام، يرها الخاص والعام
 ) . الأكابر الأعلام

 : فضل السبحة الغليظة على الرفيعة •
تخــــاذ الســــبحة ا: ((في الرســــالة الأولى مــــا نصــــه –رضــــي االله عنــــه  –وقــــال أيضــــاً : (قــــال

قد علمت يا أخي أن اتخـاذ السـبحة للـذكر ممـا لا خـلاف فيـه )) وجعلها في العنق واليد
ويكفـي في ، وأقرهـا كمـا في كـر  علمكـم بين العلماء من حيث إ�ا فعلت بين يديه 

وذكـر أن تأليفـاً سمـاه ، تصحيح هذا المعـنى مـا خرجـه السـيوطي في الحـاوي علـى الفتـاوي
وحيث كان الأصل جائزاً فالفرع يـا أخـي لا عليـك فيـه مـن )) اذ السبحةالمنحة في اتخ((

، الســبحة الغليظــة تنشــط البــاطن: ســيما وقــد قــال بعــض العــارفين، حيــث الكــبر والغلــظ
 ) . والسبحة الرقيقة تنشط الظاهر وتورث الوسوسة في الباطن

لغليظــة يجــد الســبحة ا –أي طمأنينيتــه  –وكــل مــن لــه أدنى نصــيب مــن ســكون الــذكر (
والسبحة الرقيقة ، السبحة الفاخرة تنشط الباطن: لذلك قال بعضهم، أفضل من الرقيقة
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 ) . تنشط الظاهر
 – رحمـه االله –أن الإِمـام سـحنوناً : ففـي المعيـار وأما جعلها في العنـق: (١٦/ ثم قال ص 

وقد يقُاس جعلهـا في العنـق علـى جعـل الخـاتم ، عليه بعضهم فرأى في عنقه سبحة دخل
للطبــع وكـــان  في اليــد؛ لأَ�ــم ذكــروا مـــن علــل جعلــه في اليــد حفظـــه لأنَــه اتخــذه أولاً 

العنــق : ويــدل لــه مــا سمعــت مــن شــيخنا مــولاي عبــد الواحــد رضــي االله عنــه قــال، يحفظــه
يكفي في حفظها أن تكون في الجيب مثلاً؛ لـورود مثلـه  :ولا يقال، هو مسمار السبحة

عله في اليد لحكمة أخرى وهـي أن اليـد مظهـر الحكـم ومحـل في الخاتم أيضاً ولم يرد إلا ج
وكـذلك السـبحة جعلـت حفظـاً في . فـافهم، الاقتدار؛ لتقع المناسبة بين الحامل والمحمول

فيكـــون لابســـها قـــد تقلـــدها حســـاً كمـــا ، العنـــق دون غـــيره؛ لأَن العنـــق هـــو محـــل التقليـــد
والعنق هو أعظـم ، ك قدر عظيمولأَن السبحة آلة الذكر فلها بذل، تقلدها معنى مناسبة

ولأَن حبـل ، ما في الجسد وأعلى مـا فيـه ممـا ُكـن حفظـه فجعـل العظـيم للعظـيم مناسـبة
ـرَبُ إلِيَْـهِ مِـنْ حَبْـلِ الْوَريِـدِ  ﴿: الوريد الذي ضـرب االله بـه المثـل في قولـه هـو في  ﴾ وَنحَْـنُ أقَـْ

القــرب مــن االله عليــه  العنــق وهــو مجــرى الطعــام والشــراب فجعلــت الســبحة الــتي هــي آلــة
مناســبة للآيــة؛ حــتى يكــون الاعتنــاء بــالحق أشــد مــن الاعتنــاء بحبــل الوريــد فيكــون حبــل 

، إذ هـــو آلـــة لحمـــل الســــبحة المقربـــة مـــن الحـــق ســــبحانه، الوريـــد وســـيلة للقـــرب مــــن االله
فيحصل القرب من االله الذي هو المطلوب بالسبحة حساً ومعنى فاعلم ذلك فإنـه دقيـق 

 . 
أن  بعــــدما ذكــــر)) في المنهــــاج الواضــــح في مناقــــب ســــيدي أبي محمــــد صــــالح(( ثم رأيــــت

مـا (سيدي أبا محمد صالح كان يلبس المرقعـة والسـبحة في عنقـه ويلـبس ذلـك لأَصـحابه 
 ﴿: فهــو مــأخوذ ممـــا ورد في قولــه تعــالى –أي الســبحة  –وأمــا جــواز التقليــد بــا ): نصــه

 ﴿: وقولـه، ﴾ راَمَ قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّهْرَ الحَْراَمَ وَالهْدَْيَ وَالْقَلاَئِدَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبـَيْتَ الحَْ 
قـال .  ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تحُِلُّوا شَعَائرَِ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الحَْراَمَ وَلاَ الهْدَْيَ وَلاَ الْقَلاَئـِدَ 

وذكـره تعـالى منـة وتأكيـداً ومبالغـة ، تقلدونه أمنـاً لهـموالقلائد ما كان الناس ي: ابن عطية
 . في التقليد  في التنبيه على الحرمة

كان الرجل في الجاهلية إذا خـرج مـن بيتـه يريـد الحـج تقلـد مـن السـمر قـلادة  :قال قتادة
جعـــل االله هـــذه الأمـــور للنـــاس في  :قـــال ســـعيد بـــن جبـــير. فـــلا يتعـــرض لـــه أحـــد بســـوء
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 . ون جنة ولا يخافون ناراً ثم شدد ذلك بالإِسلام الجاهلية وهم لا يرج
يخـــرج لنـــا مـــن تفســـير هـــاتين الآيتـــين دليـــل واضـــح علـــى جـــواز تمييـــز أهـــل الـــدين  :قلـــت

إذا جاز ذلك ، والعبادة في الطرقات والمخاوف بسيمة وعلامة يأمنون با من أهل الشر
يــد بالســبحة أرجــح والتقل) قــال(فكيــف بمــن هــو لــه عبــادة؟ ، لمــن قصــد نجــاة نفســه عــادة

ولأَن ، ولا ســيما عنــد التوجــه في الطرقــات كمــا يفعلــه فقــراء العــرب، مــن جعلهــا في اليــد
اهــ  . منـه باختصـار وتقـد  وتـأخير واقتصـار. اهــ، العنق محـل الطهـارة دائمـاً بخـلاف اليـد

 ) . كلام صاحب المقالة المرضية

 : سُبْحَة عبد االله بن مشيش •
ولـو لم يكـن ، ومثبت ذلك عن أكابر العارفين، غليظة جداً وقد رأيت سبحات : (وقال

فإِنـــه ، إلا الشـــيخ الأكـــبر والمحجـــة الأشـــهر مولانـــا عبـــد الســـلام بـــن مشـــيش لكـــان كافيـــاً 
حــدثني مــن أثــق بــه أنــه رأى ســبحة عظيمــة جــداً عنــد بعــض الثقــات مــن أولاد الشــيخ 

وذكـر ، ن لم تـزل عنـدهموإلى الآ، وذكر له أ�ا كانت عند الشيخ إلى أن مات، المذكور
فأخــــذ تلــــك ، لي أن ركبتــــه كانــــت مريضــــه وكــــان بــــا وجــــع ُنعــــه مــــن المشــــي إلا بمشــــقة

 ) . فلما قام وجد ركبته كأ�ا لم يكن با بأس ولا أوجعته أبداً ، السبحة ووضعها عليها

 : بعض الأشياخ سُبْحَة •
شــــياخ ســــبحة كانــــت لــــبعض الأ: وسمعــــت شــــيخنا الإِمــــام رضــــي االله عنــــه يقــــول: (قــــال

فكـان إذا جـذب الحبـة الواحـدة وسـقطت ، عظيمة ثقيلة غاية محمولة معلقـة علـى جـرارة
تــأتَّى لنــا أن نــذكر االله : فقــال، فقيــل لــه في ذلــك، علــى أخــرى يســمع لهــا صــوتاً عظيمــاً 

وذكر لي بعض الثقات أنـه وقـف علـى هـذه الحكايـة منصوصـة في بعـض . بالجبال لفعلنا
  ) .التآليف

  :الكعكي سُبْحَة •
أن ســيدي أحمــد الكعكــي كانــت لــه ســبحة : وذكــر الشــعراني في طبقاتــه الصــغرى: (قــال

، أحمـد: وقـال لـه فـرأى النـبي ، فسـرق إنسـان منهـا سـبع حبـات، فيها ألف حبـة كـيلاً 
، فــلان ســرق مــن ســبحتك ســبع حبــات ولــك كــذا وكــذا يومــاً تصــلى ناقصــاً عــن العــدد

، وأخرجها له من ردائـه فردهـا إلى السـبحة  فذهب إلى ذلك الفقير فقال صدق النبي
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وبلغنـا ، وما رأيـت سـبحة أنـور منهـا تكـاد تضـيء مـن النـور مـن كثـرة الأوراد عليهـا: قال
انتهـى .  ) أ�ا كانت تدور بنفسها إذا أبطأ الشيخ عن وقت الـورد فـيعلم دخـول الوقـت

  !!! . . .))تحفة أهل الفتوحات : ((بطوله من كتاب
فحــدث عــن ، واللعــب والتلهــي، في جانــب اتخاذهــا للزينــة أمــا ،التعبــد هــذا فــي جانــب

وقــــد رأيــــت مــــع بعــــض ذوي الثــــروة ، ولا حــــرج، ومقــــدار أقيامهــــا، وأحجامهــــا، أنواعهــــا
رأيتهــا معــه ، واليســار سُــبْحة تفــوق بقيمتهــا سُــبْحَة المقتــدر العباســي بأضــعاف مضــاعفة

ر لي أن الخـــرزة الواحـــدة منهـــا وذكـــ، ١٤١٤عـــام )) دار الســـلام/ برونـــاي : ((ونحـــن في
 . تساوي نحو ثلاثمائة ألف ریال 

قـال اليـافعي في ()): الفصـل الثـامن: ((في)) نزهة الفِكـر: ((قال اللكنوي في، واستطراداً 
مسـبحة بالسـين المهملـة وهـي الـتي تسـبح : السُّـبْحَة علـى ثلاثـة أقسـام: الإِرشاد والتطريـز

وهـي الـتي يـديرها صـاحبها وهـو ، ومذبحـة، البطالـة وهـي، ومشْبَحة بالشين المعجمـة، با
 . انتهى ) يغتاب الناس ويؤذيهم

وهـــو في  ١٣٨٥في حـــدود عـــام  –رحمـــه االله تعـــالى  –وسمعـــت الشـــيخ صـــالحاً الطرابلســـي 
ــبْحَة، المســجد النبــوي يلقــي موعظــة ــبْحة علــى ثلاثــة أنــواع: وكــان ممــا قــال عــن السُّ : والسُّ

وهـي الـتي يسـبح بـا صـاحبها وقـد ، وَمِقْبـَاح، وهـذه بدعـة ،وهي التي يُسبح با، مسباح
 وملواح وهـي الـتي يلـوح، وهذه بدعة ينضاف إليها إهانة الذكر، عقد يديه على مؤخرته

  . ولا تليق بذوي الهيآت ، وهذه تشبه، با حاملها للعب والتسلي
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 المرحلة الثالثة 
  عَدَّ الذكر بآلة حديدية مصنعة

ــذَتْ آلــة حديديـة بحجــم البيضــةفي عصـر  فمـا علــى الــذاكر إلا أن ، فيهـا ألــف رقــم، نا اتخُِّ
ثم تعـود ، بقدر مـا يريـد مـن العـدد إلى ألـف، ويضغط بالإِبام على الزر، يضعها في كفه
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 . وهكذا ، من عدد واحد إلى ألف
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  خلاصة التحقيق
ـــبْحَة((أن  : وجمـــع الجمـــع)) سُـــبَح: ((جمعـــه ،أو غـــيره يـــنظم في خـــيط، خـــرز: هـــي)) السُّ
: ويقـــــــال، ))ســـــــابيحم((و)) مســــــابح: ((وجمعهــــــا)) مِسْــــــبَحة: ((الـويقُــــــ، ))تســــــابيح((
مـن  ٨٠٠بـل بعـد عـام : وقيـل، بـل قبـل المـيلاد، كانـت شـائعة قبـل الإِسـلام)) النظام((

، ولـدى أصـحاب الـديانات كالبراهمـة، ثم لـدى عامـة الأعـاجم، الميلاد في ديانة البـوذيين
: يتخذو�ا شعاراً دينياً لهم في صلواتم؛ ولأَغراض ومعتقدات دينيـة، وغيرهم، والنصارى
لم تكـن معروفـة لـدى العـرب في )) السُّـبْحَة: ((وأن. وهكـذا، ويرُقـى بـا، وتميمة، تعويذة

وأنـه . وشعره، نثره، ولهذا لم يرد لها ذكر في كلامها، ولا في عاداتا، تعبداتا في الجاهلية
الــذي دَلَّ  كــان مــن هــدي النــبي ، الخالــدة ا أشــرقت شمــس الرســالة المحمديــة الخاتمــةلمــ

أو اليـــد اليمـــنى؛ لأ�ـــن مســـؤولات ، أنامـــل اليـــدين، عقـــد التســـبيح بالأنامـــل: أمتـــه عليـــه
فعهـــد بـــه الشـــرع إلى وســـيلة لعـــد ، فهـــن شـــواهد علـــى العبـــد، ومســـتنطقات يـــوم القيامـــة

ولا داعيــة ، ولا رســوم، ولا اتخــاذ شــعار، لا عنــاءبــ، ُلكهــا في كــل وقــت وحــال، الــذكر
، الــتي يُضْــرَبُ بــا المثــل في الطواعيــة، ))أناملــه: ((وهــي، ولا داعيــة إليــه، ولا غلــو، للريــاء
ــم ، أو النــوى، ولهــذا فإنــه لمــا بــدأت بــَدَاة التســبيح بالحصــى)). طــوع بنانــه: ((فيقــال دَلهَّ
: كَمَـــا دَلَّ المســـتغفرين علـــى، واليســـر ،والفضـــل، علـــى الـــذكر الجـــامع للخيريـــة النـــبي 

الحجيج في رمي الجمار من الغلو في اختيار الحصى  وكََمَا حَذَّرَ )) سيد الاستغفار((
وذاك �ـي عـن الغلـو في العـدول عـن ، فهـذا �ـي عـن الغلـو في الوصـف والمقـدار، الكبار

إلى عقــده بالحصــى  وعــن عَقْــدِ الــذكر بالأنامــل الــتي أحــالهم إليهــا ، الأذكــار الجامعــة
فإن غاية ، وليس هناك حديث واحد يفيد الإِقرار على عد التسبيح بغير الأنامل. ونحوه

كــــان يســــبح بالحصــــى وهــــو  حــــديث أبي هريــــرة أن النــــبي : المرفــــوع أربعــــة أحاديــــث
، وحــديث صــفية، وهــو في حكــم الموضــوع)) نعــم المــذكر الســبحة((وحــديث ، موضــوع

وأن ، وهـو دال علـى عـدم المشـروعية، ))مـا هـذا؟: ((فقـال عملهـا وقد استنكر النبي 
، علــى غــير بابــا)) أفعــل((جــاءت فيــه )) ألا أخــبرك بمــا هــو أيســر وأفضــل؟: ((قولــه 

ولا وجـود للتسـبيح  ولهـذا انقـرض زمـن النـبي . هذا مع ما في سند الحديثين من مقـال
إذا مَـرَّ بـك : ولهـذا. طفضـلاً عـن وجـود التسـبيح بـا منظومـة في خـي، بالحصى أو النـوى
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، الـدعاء: في حـديث شـريف فإنـه لا ينصـرف إلا إلى الحقيقـة الشـرعية)) سُـبْحَةِ : ((لفظ
ــبْحَة: ((ولا يخطــر علــى بالــك تفســيره بــذه، أو سُــبْحة الصــلاة فــإن النــبي ، المحدثــة)) السُّ

 ل إنصـاف وَمَـا أَجمـ. لا يخاطب أمتـه إلا بالحقـائق الشـرعية علـى سَـنَنٍ اللسـان العـربي
حــين نفــى في شــرح الحــديث الــذي لا  –رحمــه االله تعــالى  – ١٣٠٤اللكنــوي المتــوفى ســنة 

مُعَلِّـلاً ، تفسـيرها بـذا الخـيط الـذي نظُِـمَ بـه الخـرز. . .)) نعـم المـذكر السُّـبْحَة : ((يصح
ولا يــؤثر  –رضــي االله عــنهم  – وعلــى هــذا الهــدي العــام مضــى عصــر الصــحابة. بمِــا ذكُــر
فَـعَدَّ التسـبيح والـذكر  منهم حرف واحد يصح عنه بأنه خالف هدي النبي  عن أَحَدٍ 
والمرويــات في هــذا لا تخلــو مــن ، فضــلاً عــن اتخــاذه في خــيط معقــود، أو النــوى، بالحصــى

ـا  –رضي االله عنهم  –وأخريات عصر الصحابة ، وفي عصر التابعين. مقال كما تقدم لَمَّ
، أو منظومـاً في خـيط، منثوراً ، أو النوى، كار بالحصىالعد للأذ  بَدَت في التابعين ظاهرة

رضـي  –فهـذا ابـن مسـعود ، والإِنكـار، ابتدرها الهداة من الصحابة والتـابعين بالاسـتنكار
أَوْ قــَــدْ فَضَــــلْتُم ، لقــــد أحــــدثتم بدعــــة ظلمــــا: ((يقــــول لإِخوانــــه مــــن التــــابعين –االله عنــــه 

وابــن ، يقطــع خــيط آخــر – عنــه رضــي االله –وابــن مســعود ، ))عِلْمــاً  أصــحاب محمــد 
ويعلـن في ، يضـرب آخـر برجلـه لمـا رآه يَـعُـدُّ التسـبيح بالحصـى –رضـي االله عنـه  –مسعود 

ـَـنُّ علــى االله حســناته؟: ((ويقــول، أو النــوى، النــاس كراهيتــه للعــد بالحصــى وهكــذا )). أَُُ
رحمـه  –سـلمة ونَـهْى الغلاة؛ ولهذا قال عمرو بـن ، في وجه الغلو –رضي االله عنه  –دفع 

أي الـــذين �ـــاهم ابـــن مســـعود عـــن التســـبيح  –رأينـــا عامـــة أولئـــك الخلـــق : ((- االله تعـــالى
إبــراهيم : وهــذا ســيد التــابعين في زمانــه)). يطاعنونــا يــوم النهــروان مــع الخــوارج –بالحصــى 

ينهــــى بناتـــه عــــن فتْــــلِ الخيــــوط  –رحمــــه االله تعــــالى  – ٩٦بـــن يزيــــد النخعــــي المتــــوفى ســـنة 
وهــذا نظــير النهــي عــن بيــع العنــب لمــن يتخــذه ، لأَ�ــا وســيلة إلى غــير المشــروع للتســابيح؛

ثم أنـه لمـا تسـربت طـرق . ونظائره كثيرة في تحر  الوسائل المفضـية إلى محـرم كالبدعـة، خمراً 
إلى فآم مـن أهـل ، إلى ضُلاَّلِ الروافض، التعبد المبتدعة إلى المسلمين من رهبان النصارى

، ق التصوف في بما المسلمين بما اخترع لها من التـزام آلاف الأذكـارفاشتغلت طر ، السنة
والعمــائم ، وسمــات مــا أنــزل االله بــا مــن ســلطان كلــبس الخــرق، واتخــاذ شــعارات، والأوراد
ـــبْحَة. . . والحضـــرة ، وافـــتراش الحصـــر، الملونـــة وجُلبـــت لهـــا ، شـــعاراً  حـــتى صـــارت، والسُّ

 . وتفصيله ، بما تبين شرحه، الاعتقاداتالأسماء والألقاب واعتقدت فيها أنواع 



 ٤٦ اوحُكْمُهَـا هـتاريِخُ ةُ ـالسُّبْح        

 : بناء على جميع ما تقدم
وبدعـة مضـافة في ، تشـبه بالكفـار: لا يستريب منصف أن اتخاذ السُّبْحَةِ لتعداد الأَذكار

الـــتي دَلَّ )) العَـــدَّ بالأنامـــل: ((وعـــدول عـــن الوســـيلة المشـــروعة، التعبـــد بالأَذكـــار والأوراد
وإلى ، وتوارثـه المهتــدون بديـه المقتفــون لأثَـره إلى يومنــا هــذا ،بقولـه وفعلــه عليهـا النــبي 

وإضـــافة إلى ذلـــك فـــإن . وبـــه يتحـــرر الصـــحيح عنـــد النـــزاع، يــُـرد أمـــر الخـــلاف هديـــه 
فقهـــاء المـــذاهب المتبوعـــة لا يتنـــازعون في أن العـــد بالأنامـــل أفضـــل مـــن العـــد بغيرهـــا مـــن 

(الحصى ونحوه منثوراً أو منظومـاً 
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، السُّـبْحة أمـر زائـد غـير مشـروع ضـاف إلىوأنـه إذا ان، )١
ودخـول أي ، والتغـالي فيهـا مـن أ�ـا حبـل الوصـل إلى االله، مثل جعلها في الأعناق تعبـداً 

فإنـه ، إلى غير ذلك مما يأباه الشرع المطهـر، وإظهار التنسك والزهادة، معتقد نفعاً وضراً 
 : وأضيف هنا أمرين مهمين، بوجه أشد، يحرم اتخاذها

وأ�ـا مـن شـعائر الكفـار مـن ، إن من وقف على تـاريخ اتخـاذ السـبحة: أقول فيه: أولهما
وغيرهم وأ�ا تسربت إلى المسـلمين مـن معابـدهم؛ علـم ، والنصارى، والهندوس، البوذيين

، بدعـة ضـلالة، وأن اتخـاذ المسـلم لهـا وسـيلة للعبـادة، أ�ا من خصوصيات معابد الكفرة
 . وهذا ظاهر بحمد االله تعالى 

لم أر من تعرض له من المتقدمين سوى ، وهذا أهم مَدْرَكٍ للِْحُكْم على السُّبْحَة بالبدعة
فمن بعده من أصحاب دوائر المعارف فمن  –رحمه االله تعالى  –الشيخ محمد رشيد رضا 

كما هو الجاري في تقريـراتم ، ولو تبين لهم هذا الوجه لما قرر أحد منهم الجواز، بعدهم
  .التشبه : التي تحقق مناط المنع فيها، في الأحكام

إن العقد بالأنامل إنما يتيسر في الأذكـار القليلـة : ((قال الغلاة في اتخاذ السُّبْحَة: وثانيها
فلــو عــدوا بأصــابعهم ، والأذكــار المتصــلة، أمــا أهــل الأوراد الكثــيرة، فَــدُوْن)) المائــة((مــن 

())وهذه حكمة اتخاذ السُبحة، واستولى عليهم الشغل بالأصابع، لدخلهم الغلط
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٢(  . 
، أو زمـان، في عـدد الـذكر المقيـد بحـال)) المائـة((ليس في الشرع المطهـر أكثـر مـن : أقول

 ـــــــــــــــــ
: الوابل الصيب لابن القيم. ٥٠٦/  ٢٢ –رحمه االله تعالى  –مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )١(

 . ٢٨٤/  ١١: الموسوعة الفقهية. ٣٥٣/  ٢: نيل الأوطار للشوكاني. ٦٨/ الفصل 
 .  ٩/ منحة أهل الفتوحات والأذواق ص : كتاب البناني )٢(
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يــَا  ﴿: واالله ســبحانه وتعــالى يقــول، ومــا ســوى المقيــد فهــو مــن الــذكر المطلــق، أو مكــان
كمـا ، إلى غيرها من الآيـات. ]٤١/ الأحزاب [ ﴾  أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثِيراً

فتوظيـــف الإِنســـان علـــى نفســـه . ]٣٥/ والأحـــزاب  ،٤٥/ والأنفـــال ، ٤١/ آل عمـــران [: في
ونفـس المـؤمن ، زيـادة علـى المشـروع: هـو ذكراً مقيـداً بعـدد لم يـأمر االله بـه ولا رسـوله 

فضـل االله علـى عبــاده  وهــذا الأمـر المطلـق مـن، وكثـرة الـدعاء والـذكر، لا تشـبع مـن الخـير
كـــل حســـب ، بـــلا عـــدد معـــين، في حـــدود مـــا شـــرعه االله مـــن الأدعيـــة والأذكـــار المطلقـــة

ــا ألــزم : وانظــر. ورحمتــه بــم، وهــذا مــن تيســير االله علــى عبــاده، وفَـراَغــه، طاقتــه ووُســعِه لَمَّ
مـن اتخـاذ الطرقية أنفسهم بأعداد لا دليل على تحديـدها؛ وَلَّـدَ لهَـُمْ هـذا الإِحـداث بـِدَعاً 

واعتقــادات متنوعــة ، واتخاذهــا شــعاراً وتعليقهــا في الأعنــاق، وإلــزام أنفســهم بــا، السُّــبَح
، فَـعُلِّقَــتْ بالســقوف، حــتى نــاءت بحملهــا الأبــدان، والغلــو في اتخاذهــا، ورهبــاً ، فيهــا رغبــاً 
نوعــــاً : وانْـقَسَــــمَ المتعبــــدون في اتخاذهــــا، وَوُقِّـفَــــت الوقــــوف علــــى العَــــادِّين بــــا، والجــــدران
إلى آخر مـا هنالـك ، ثم تطورت إلى آلة حديدية مصنعة، وعدداً ، وزماناً ومكاناً ، وكيفيةً 

فعلى كل عبد ناصح لنفسـه أن يتجـرد مـن الإِحـداث في . مما يأباه االله ورسوله والمؤمنون
رضــي االله  –وصــحابته ، وأن يقصــر نفســه علــى التأســي بخــاتم الأنبيــاء والمرســلين، الــدين
ووسـيلة ، في عـدد الـذكر المقيـد وتأََسَّ بنبيك محمـد ، السُّبْحَة يا عبد االله دعَفَ  – عنهم

، وداوم علــى ذكــر االله كثــيراً كثــيراً دون التقيــد بعــدد لم يــدل عليــه الشــرع، العــد بالأنامــل
، وَلاَ تَـغْتـَـرَّ باتخـاذ بعـض الأئمـة الكبـار لهـا. وجوامع الـدعاء، واحرص على جوامع الذكر

فــإن الإِلْــفَ والعــادة لهمــا شــأن   –رحمــه االله تعــالى  –ظ ابــن حجــر العســقلاني أمثــال الحــاف
والمعـــول علـــى ، وتـــدم أصـــولاً ، والعوائـــد والأعـــراف تبـــني أصـــولاً ، كبـــير؛ إذ العـــادة مَلاَّكَـــة

وانظــــر كيـــف غلــــط أئمـــة كبــــار في أبــــواب ، وقواعــــد التشـــريع، وســــلامة التعليـــل، الـــدليل
ومـا هـذا إلا بحكـم النشـأة والأجـواء المحيطـة  –شـأ�م  مع جلالة قدرهم وعلـو –التوحيد 

نســأل االله أن يغفــر لنــا ، مــع ضــعف التجديــد لهــذا الــدين، شــيوخاً وتلاميــذ وعامــة، بــم
أن لا يســتوحش ، وعلــى المســلم الناصــح لنفســه. آمــين، وأن يجمعنــا بــم في جنتــه، ولهــم

ــــفِ والعــــادة لتصــــوف ووظــــائف ومســــتحدث رســــوم ا، مــــن هــــذا الحكــــم؛ لاســــتيلاء الإِلْ
وأن لا يقــدم بــين  وأن يكــون ديدنــه الاكتفــاء بــدي خــاتم الرســل والأنبيــاء ، الزهــادة

: في – رحمه االله تعالى –وأختم هذا التحقيق بفصل عقده ابن الحاج . يديه وليجة أخرى
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ومــــن هــــذا البــــاب أيضــــاً مــــا يفعلــــه : فصــــل: ((فقــــال)) ٢١٥ -٢١٤/  ٣: المــــدخل((
يّ ار وقـد تقـدم قـول عمـر رضـي االله عنـه لتمـيم الـد. ة في عنقـهبعضهم مـن تعليـق السـبح

ومــا كــان مــراده إلا أن . أنــا تمــيم الــداري فــاعرفوني: أنــت تريــد أن تقــول: رضــي االله عنــه
وإظهـار السـبحة والتـزين بـا ، يذكّر الناس بالأحكام الشرعية المأمور بإظهارها وإشـاعتها

وقريــب مــن هــذا مــا . غــير ضــرورة شــرعيةبــل للشــهرة والبدعــة ل، لا مــدخل لهمــا في ذلــك
، يفعله بعض من ينتسب إلى العلم فيتخذ السـبحة في يـده كاتخـاذ المـرأة السـوار في يـدها

ويرفـع يـده ويحركهـا ، وهو في ذلك يتحدَّث مع الناس في مسائل العلم وغيرهـا، ويلازمها
ــ. في ذراعــه ه يعــدّ مــا وبعضــهم ُســكها في يــده ظــاهرة للنــاس ينقلهــا واحــدة واحــدة كأن

وهــو يــتكلم مــع النــاس في القيــل والقــال ومــا جــرى لفــلان ومــا جــرى علــى ، يــذكر عليهــا
إذ إنـه ، فعـدّه علـى السـبحة علـى هـذا باطـل، ومعلوم أنه ليس له إلا لسان واحد، فلان

 ،ليس له لسان آخر حتى يكون بذا اللسان يذكر واللسان الآخر يـتكلم بـه فيمـا يختـار
ثم العجـب . اتخاذها علـى هـذه الصـفة مـن الشـهرة والريـاء والبدعـة فلم يبق إلا أن يكون

ولا يعـد مـا اجترحـه مـن ، ممن يعدّ عَلَى السبحة حقيقة ويحصـر مـا يحصـله مـن الحسـنات
ــلَ أَنْ تحَُاسَــبُوا: ((وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام! الســيئات ())حَاسِــبُوا أنْـفُسَــكُمْ قَـبْ
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١( .
محاســـــبة المــــرء لنفســـــه فيمـــــا يتصــــرف فيـــــه باعتقـــــاده  فأرشــــد عليـــــه الصــــلاة والســـــلام إلى

فمـا وافـق مـن ذلـك حمـد االله عـز وجـل ، ويعرض ذلك كله على السنة المطهرة، وجوارحه
ومـا لم يوافـق ، وبقي خائفاً وجلاً خشية من دسائس وقعت لـه لم يشـعر بـا، وأثنى عليه

فلعـل بركـة التوبـة تمحـو  ،ورجع إلى االله تعالى بالتوبة والإِقـلاع، احتسب المصيبة في ذلك
وهــذه الطائفــة أصــل عملهــا الــتحفظ مــن ، الحوبــة وينجــبر بــذلك مــا وقــع لــه مــن الخلــل

إن : وقــد قــالوا. ثم بعــد ذلــك يأخــذ في كســب الحســنات، الســيئات والهــواجس والخــواطر
: تــرك الســيئات أوجــب مــن فعــل الحســنات؛ لمــا في الحــديث عنــه عليــه الصــلاة والســلام

حَــا((
َ
())رمَِ تكُــنْ أعَْبَــدَ النَّــاسِ اتَّــقِ الم
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، وقــد حُكِــي عــن بعضــهم أنــه بكــى أربعــين ســنة. )٢
 ـــــــــــــــــ

. ٤١٤/  ٤تفسير ابن كثير ، وإنما هو أثر مروي عن عمر رضي االله عنه يثبت عن النبي هذا لا   )١(
 . ١٢٠١السلسلة الضعيفة رقم 

 . ١٠٠رقم  ٨٢/  ١، صحيح الجامع الصغير وزيادته: انظر  )٢(
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ثم أخــذت ، استضــافني أخ لي فقــدمت لــه سمكــاً فأكــل: فقــال، فســئل عــن ســبب بكائــه
فأنا أبكي علـى ذلـك الـتراب الـذي أخذتـه منـذ ، تراباً من حائط جار لي فغسل به يديه

طلـــع لي طلـــوع فرقيتـــه : فقـــال، ن ذلـــكوحُكِـــي عـــن آخـــر مثلـــه فســـئل عـــ. أربعـــين ســـنة
وأحـوالهم في ، أو كما قـال، فأنا أبكي عليه لعدم رضائي بما فعله االله بي، فاسترحت منه

فإذا كان هذا حالهم في مثل ما وصفناه عنهم فما بالك بمن . هذا المعنى قلّ أن تنحصر
ا الله وإنـا إليـه إنـ(يحمل الأثقال؟ وأي أثقـال؟ ثم يحصـر الحسـنات ولا يفكـر في ضـدها فــ 

فـــوا ســـوأتاه إن لم يكـــن التحريـــك ، يحـــتج بأ�ـــا محركـــة ومـــذكرة ثم إن بعضـــهم) راجعـــون
وقــد تقــدم مــا ورد في ، والتــذكير مــن القلــب فيمــا بــين العبــد وبــين الــرب ســبحانه وتعــالى

ــرِّ يَـفْضــلُ عَمَــلَ الجَهْــرِ بِسَــبْعِينَ ضِــعْفاً : ((الحــديث ())إنَّ عَمَــل السِّ
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، مــلوهــو ع، هــذا )١
وإن كانــت صــورته صــورة عمــل؟ ومــا زال النــاس ، فمــا بالــك بإظهــار شــيء لــيس بعمــل

وهـو مـع ذلـك خـائفون وجلـون مـن ، يخفون أعمالهم مع وجـود الإِخـلاص العظـيم مـنهم
وبالجملـة ). إنا الله وإنـا إليـه راجعـون(فأين الحال من الحال؟ فـ ، دخول الدسائس عليهم

 . انتهى  ))ففعل ذلك فيه من الشهرة ما فيه
ــبْحَة لعِــدِّ الأَذكــار ، ؛ ولــذا فإنــه تفريعــاً علــى أ�ــا وســيلة محدثــةهــذا فــي حكــم اتخــاذ السُّ
والاختراع في التعبـد؛ فإنـه لا يجـوز فيمـا كـان ، وبدعة محرمة؛ ولما فيها من التشبه بالكفرة

لمحل لمن ولا تأجير ا، ولا إهداؤها وقبولها، ولا بيعها ولا وقفيتها، سبيلها كذلك تصنيعها
واالله ســـبحانه وتعـــالى ، والعـــدوان علـــى المشـــروع، يبيعهـــا؛ لمـــا فيـــه مـــن الإِعانـــة علـــى الإِثم

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ  ﴿: يقول  .  ]٢/المائدة[ ﴾  وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
وعدم ، فخليق بالمسلم الابتعاد عن التشبه بالكفار، وأما استعمالها للتسلي واللعب بها

منهــاج : ((في – رحمــه االله تعــالى –قــال شــيخ الإِســلام ابــن تيميــة . د المبتدعــةتكثــير ســوا
في معـــــرض بيـــــان مطـــــول في النهـــــي عـــــن مشـــــابة )) ١٥٣ -١٥٢/  ٤: الســـــنة النبويـــــة

أنـه إذا كـان عنـد قـوم لا يصـلون إِلاَّ عَلـَى عَلـيِّ ، فالـذي قالـه الحنفيـة وغـيرهم: ((الرافضة
، فيكــره لــئلا يظــن بــه أنــه رافضــي، عَلِــيِّ ظــُنَّ أنــه مــنهمفــإِذا صَــلَّى عَلــى ، دون الصــحابة

 ـــــــــــــــــ
 ) .شاكر( ٥٨٣/  ٥: تفسير ابن جرير: انظر  )١(
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وهــذا القــول . وعلــى ســائر الصــحابة؛ لم يكــره ذلــك، فأمــا إذا علــم أنــه صَــلَّى عَلَــى عَلِــيِّ 
، فإنــه إذا كــان في فعــل مســتحب مفســدة راجحــة لم يصــر مســتحباً ، يقولــه ســائر الأئمــة
إذا صــارت شِــعاراً ، باتمــن ذهــب مــن الفقهــاء إلى تــرك بعــض المســتح ومــن هنــا ذهــب

فـــلا يتميـــز ، في إظهـــار ذلـــك مشـــابة لهـــم: لكـــن قـــال، فإنـــه لم يـــترك واجبـــاً بـــذلك، لهـــم
أعظـــم مـــن ، ومصـــلحة التمييـــز عـــنهم لأَجـــل هجـــرا�م ومخـــالفتهم، الســـني مـــن الرافضـــي

إذا كــان ، وهــذا الـذي ذهــب إليــه يحُتـاج إليــه في بعـض المواضــع. مصـلحة هــذا المسـتحب
لكـن هــذا ، لاشـتباه مفســدة راجحـة علــى مصـلحة فعــل ذلـك المســتحبوا طفي الاخـتلا

بـل هـذا مثـل لبـاس شـعار ، دائمـاً  أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشـروع لـيس بمشـروع
كلـبس العمامـة الصـفراء فإنـه جـائز إذا ، وإن كان مباحاً إذا لم يكـن شـعاراً لهـم، الكفار

 . انتهى )) عن ذلك فإذا صار شعاراً لهم ُ�ي، لم يكن شعاراً لليهود
أو مموهـة ، أو مطليـة، أو فضـة، إن كانـت مـن ذهـب: هذا ويكون التحر  للسُبحة أشدّ 

فهــذا وجــه ، كَعَظــم مــا لا يؤكــل لحمــه، وإن كانــت مــن مــادة نجســة، أو بأحــدهما، بمــا
إن كانـت مـن مـادة نجسـة كعظـم مـا لا يؤكـل : أي، آخر للتحر  مع بطـلان الصـلاة بـا

(لحمه كالبغال
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أن تخاطـب الشـخص : وقلـة الإِحسـاس، ومـن ضـعف الأدب. . هذا . )١
: وإذا كــان. وأنــت مجُْهِــدٌ نفســك بإكرامــه والحــديث معــه، وهــو يعبــث بالسُــبحة ويتســلَّى

مرضاة للرب سـبحانه ، وهو في أصله مطهرة للفم، يكره في مثل هذه الحال)) السِّوَاك((
 .لام؟ فيكف بالسُّبْحَة التي هي مَذَمَّةٌ في الإِس

 .واالله تعالى أعلم ، هذه خلاصة ما ظهر لي تحقيقه بشأن السُّبْحَة
  
 
 
  
  

 ـــــــــــــــــ
 . ٦٣ -٦٢/ ص  ٢١/ عدد م ال١٩٤٩فتوى لجنة الأزهر في مجلة الأزهر لعام   )١(


